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أصول السّنَةَ 


للامام أحمد بن حنبل طن 
(المتوفى سنة ١5؟"ه)‏ 


تأليف 


9 


الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسدي 


مار اإما, الشاقعيو 
للنشر والتوزيع 
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N‏ ا 
اس 22 © © © © © 0909© © 


مقدمةهة 


الحم ل الزى غلم بالقلي غلم الاتساد ما لم بعل 
والصيالةة والسلام على سيد العرب ES‏ 
وصحبه » اند بهليه» واستنٌ چ واتبعَ ا إلى يوم 
الديق:؛ اا .يعد 


بقول الله تعالى : ی الله ا مها يسك ولد أا آوار 
درت [المجادلة: .]1١‏ 


عر 


ل وى ى الس ؛ يعون وار لا يمون [الزمر : ]. 
وقال النبي كلِ: إا مَاتَ الْانْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ َمل إلا مِنْ تََانَةِ: 
لا من صَدكة جَارية» أو عم ع بو أو وَل صَالِح يذهو 904 . 

وقد وعد اللهُ تعالى من سَلَكَ طَرِيقًا يطلب فيه العِلمّ أن د سل 
له طريقًا إلى الجتةء يقول النبي مَلةِ: «مَنْ سَلَك طريقا يَبْتَغي فيه 
لما سَلَّكَ الله به طَرِيقًا إلى 0 المَلائِكة لَتَضَعْ أشبحتها 
رِضَاءً لِطَالِبٍ ب اليم وَإنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ 
في الأَرْضٍ حَنَّى الحِيئَانُ في المَاءِء وَمَعْلُ العَالِم عَلّى العَابدِء 


عم م 0 


كفضل القَمَرِ عَلَى سائِر كر 'الكوّاكت» إل العُلماء ورا الأنيتاو 0 


03 رر ا 
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اسه 


الأنْبيَاء 1 Ss ll‏ إِنّمَا E‏ اللي فَمَنْ اَل به 


a‏ د 


وقال ل : (إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرَضِينَ حَنَّى 
النَّمْلَةَ في جُحْرمًا وَحَنَى الحُوتَ لَبْصَلُونَ عَلَى مُعَلّمِ النَّاسِ 
ال 


وقال كَكَِةِ: «مَنْ يرد الله به بد شرا هه في الدّين»”" 


وقال سفيانٌ النّوريْ ك: ما مِنْ عَمَلٍ أَمْضَلْ مِنْ طلَبٍ 
العِلّم ااخقن شد انع 


ا و م ينا آنا 


E 


قال: 5 أسألك ا و تال به خيرًاء قال ا عمر: 
«وَيْحَ الآخرء أليسّ الفقهُ في الدين خيرًا من كثير العمل؟! إِنَّ قوم 
لزِمُوا بيوتهم فصاموا وصلواء حتى يَبِسَتْ جُلودهم على أغظمهم. 


»)۲۲۳( والترمذي (5787)». وابن ماجه‎ »)۳٣٤١( رواه أحمد (8599)» وأبو داود‎ )١( 
.)۸۸( وابن حبان‎ 

(۲) رواه الترمذي (5580)»: وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب». 

() رواه البخاري (۷۱)» ومسلم (۱۰۳۷). 

(5) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق) (5/57). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 0777 . 
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GID ب‎ + 


لم يزدادوا بذلك من الله إلا بعد . 


وقال الفضيل بن عِياضٍ که في قوله تعالى: لوڪ 
A‏ اد 4 اعرد باه الملك: 1]9 قال: «اخلصهة واصوية 
فإنه إذا کان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا گان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يقبل» والخالصٌ إذا كان لله» والصَّوابٌ إذا كان 


3 


ولذلك كان عبد الله بن شوب الخراسانيئ ك4 يقول: 
للمحسر ضياس لجان هرا 


وطريقة العلماء الرَبّانيينَ في تعلّم العلم: أن يبدؤُوا بصغار 
العلم قبل كباره» قال الإمامٌ البخاري يه في قوله تعالى: #ولكن 
کا ا ينا کر م الک وا كر رة © 1 [آل 
موان كا قال الريات ی پروی ا بصغار العلم قبل 
کار 


اا الفارسيٰ وله : «العلمٌ لا يَنْمَدُ فابتغ مِن العلم 
ما yT‏ 


.)٠١١/١( رواه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
.)46 /۸( رواه أبو نعيم 7 «الحلية»)‎ )۲( 

(۳) رواه ابن بطة فى «الإبانة» .)٤۳(‏ 

(:) انظر: ا ع (۷/1(. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0747177. 
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لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


وى 
وقال ابن معط صاحبٌ الألفيّة فى الحو 115 : 
وَبَعْدُ قَالْعِلُمُ جَلِيلُ الْقَدْرٍ وَفِي قَلِيلِهٍ نماد الْعُمْم 
ادا بِمَاهُوَ الأَمَمٌ فَالأَمهَمْ قَالْحَازِمُ الْبَادِىُ فِيمَا بست 
فا 0 إلى أمرين : 
الأول : أن تبدأ بما هو الأهم فالأهمٌ؛ أي: ابدأ من العلوم 
اهيا 
والثاني: أن الحازم هو الذي يبدأ بما يستطيع أن يتمّه. 
وهكذا يستمرٌ طالب العلم في التّحصيل والمذاكرة شيئًا فشيئًا 
حتى يصبح عنده - بفضل الله تعالى - سيل من العلم؛ كما قال ابنُ 
النّحاس كآنه : 
الْمَوْمَ شئة وَعَدَا مِنْلهُ مِنْ نُحَبٍ الْعِلْم التي تُلْتَقَط 
يُحَصَّلَ الْمَرْءُ بها حِكَمَةً وَإِنَمَا السَّيْل اجْيَمَاع النقط”" 
والعلوم النافعة كثيرة» وهي على كثرتها لا تخرج عن ثلاثة 
علوم؛ كما قال ابن القيم كُأنْهُ : 
واليلم أقسَامٌ ثلاث ما لها مِنْ رابع وَالحَقٌ ذو تِبِيَانِ 
عِلمٌ بأَرْصَافٍ الله وَفِغْلِهِ وَكَذَلِكَ الأسْمَاءٍ لِلرَّحْمَنِ 
وَالأَمَرُ وَالنَهَىْ الَذِي هُوَ وينه وَجَرَاوُهُ يَوْمَ الْمَعَادٍ الثاني 
)١(‏ انظر: «ألفية ابن معط» البيت رقم (۷)» (۸). 
(۲) انظر: «بغية الوعاة» .)١5/1١(‏ 
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مقدمة 


4= 
وَالْكُلُ في الْقُرْآنِ وَالسّئَنِ التي جَاءٿ عَن الْمَبْعُوثِ بِالْفُرْثَانِ 
الله مَا قال مرو مُتَحَذْلِقٌ بِسِوَاهمَا إلا هِنَ الْمَدَبَار“ 
فجعل ابن القيّم ّنه العلوم ثلاثة: 
الأول : «عِلْمٌ بأَوْصَاف الْإلَهِ وَفِعْلِه. .. وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاء 
لِلرّحمَن»» من مسائل العقيدة ما يتعلقٌ بأسماء الله وصفاته» وكذلك 


أفعاله يِه وهذا القسم داخل في توحيدٍ الربوبية» وأفرده العلماءٌ 
بِالتّصنِيفٍ لكثرة المبتدعة في هذا الباب. 


اللّاني : a‏ ال الذي هر دينة)؛ أ الفقه؛ الحلال 
والحرام» هذا مأمورٌ به» وهذا منهئٌ عنه» افعل هذاء ولا تفعل 
هذا. 

والدّالث: «وَجَرَاؤُهُ يَوْمَ الْمَعَادٍ الثَّانِي)؛ من مسائل العقيدة 
أيضًا ما يتعلقٌ بيوم القيامة» وما يَحْصّلَ من أنواع الجزاءاتِ 
الميزان»ء والحوضء والشفاعةء ورؤية المؤمنين رھ 5ه وغير 
لك وخ عق عله الأشاع اد من العلماء الال وة 
المبتدعة أيضًا في هذا الباب. 

هذه هي العلومٌ النّافعة التي يحتاججها طالبُ العلم ولا يستغني 
عن شيءٍ منهاء وأعظمُها وأجلها على الإطلاقٍ «العقيدة»؛ ولذلك 
سنبداً بها «مكتبة المبتدئ في طلب العلم) إن شاء الله تعالىء 


)١(‏ انظر: «الكافية الشافية»» المعروفة ب«نونيّة ابن القيِّم) (ص555). 
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0 لطائف المنة شرح أصول اة 
والمتنُ الذي سنشرحه في العقيدة هو «أصول السْتَّة»؛ لإمام أهل 
الكنة جيذ وى حل 4 برس ریا كني لاحن وواه رخو 
عبدوسُ بِنُ مالك العظار؛ يبيِّنُ له فيها أصول أهل اا 
والجماعة: 


وهذه الرّسالةٌ على إيجازها وصغر حجيهاء تضمّنت أهم 
قضايا الاعتقادء وقد سمَّيْتُ هذا الشرح: «لطائف المنّة بشرح 
أصول السّنّة) . 
أسآن :اله تال أن يسم بهناه له.سمية ربت روصا اله 
3 وبارك على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
۶ كتبه 


أبو أحمد الشبراوي بن أبي المَعَاطِي المصري الحَسَنِي 
السُنْبلاوين ‏ دقهليّة - مصر 
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ترجمة الامام أحمد بن حنبل 10 


N‏ ور 
OS SE‏ 


ترجمة الإمام أحمد بن حنبل كث 


اسمه ونسبه وكنيته : 

هو: الإمامُ حقّاء وشي الإسلام صِدْفَاء أبو عبد الله أحمدٌ بن 

آ فد الوا هده عي من اضرق آلا 
العبّاسية» وولي سَرَخْسء وكان أبوه محمد من أجنادٍ مَرُو. 

قَدِمَت به أمّه وهي حامل به إلى بغدادء فولِد فيها سنة أربع 
وسقين و ا د 
سنة. فَرَبّي الإمامٌ أحمد يتيمًا. 

وقد بَدَثْ مخايل التبوغ والورع غلية مدل ظفوليه» رین أنهنى 
الكُتَّابَء و الراب عشرة من مره .راح ييختلفت إلى الذيوان+ حيث 
كان عه إسحاقٌ مسؤولًَا عن أخبارٍ بغدادً يُوصِلُّها إلى داود بن يسطامء 
عامل البريك للرشيد» يوالنن يومًا أن أرسلها مع ابن أخيه أحمد» فرمى 
بها في الماء تورّعَاء وانقطع منذ ذلك اليوم عن التَّرَدّدِ إلى الدّيوان. 


طلبه للعلم : 
لما بلغ الإمامٌ أحمد الرَّابِعةَ عشرةً من عُمُرِف انَّبَهَتْ هِمَنْه 
إلى طلب الحديث» وفي هذه السَّنَةِ قَدِمَّ إلى بغداد المحدّث الكبيرٌ 
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لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 


کل 
عبد الله بن المبارك» فسعى إلى مجلسه»ء فلم يُدركه؛ إذ ألفاه قد 
خرج إلى طَرَسُوس لغزو الروم. 


وكان أكثرٌ سماعه في هذه الفترة على مُحدّثِ بغدادً هشيم بن 
بشیر» وفي مجلسه سَّمِعٌ بوفاة ا مالك بن أنس» وظلَ ملازمًا 
ست وات ل آلاف حديث» ويداً 


وبع ey‏ إلى الكوقة ماشنا ‏ وكات اوك 
رحلاته ‏ وله هن العمر عشروة سنة » مضع بوت ين الماح 
وغيره من علماءِ الكوفة» وذاع في الكوفة أنه حْجَّة في حديث 
مسيم کی إن وکیا سال دات مرو جن نحدينها إن كان ععد 
هشیم ؛ فأجابه الإمام جمد“ ل 

وفي الكوفة حَفِظ كتبَ وكيع كهاء رار من الكثابة عدف 


وكان الإمام وكيع پجله ويعرفٌ له قدره. 


ا 
1 7 


لم ل إلى السهار 051 عاو حع كيه م ونل مات 
الفُضَيلُ بن عياض» فسَمِعَ من سفيانَ بن عُيينة. 
وفي مَكَةَ التقى أيضًا بالإمام الشّافعيٌ أوَّلَ مرّة» ثم تعدّدت 
اللّقاءاتٌ بينهما في بغدادٌ حين أقامَ فيها التَّافعِنُ مده سنتين» وكتب 
ا ا ها 
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ترجمة الامام أحمد بن حنبل 10 


وكان صِيتٌ الإمام أحمدَ قد سبقه إليهء فأقام عنده عشر 
تواصلت رحلاث الإمام أحمدّ في طلب العلم. 


22 ع‎ 
0 
La 
e 
041 


يقول الإمامُ أحمدٌ كَنَه: «رحلتُ في طلب العلم وال إلى 
اللجور» وال امات والسّواحل» والمغرب» والجزائر» و 
والمدينة» والحجاز» واليمن»› والعراقيُن جميعًاء وفارسَ» 
وخراسان» والجبالِ» والأطرافِ» ثمّ عدت إلى بغداد». 


ولم يخرح بعد ذلك بسبب المحنة» كما سيأتي ‏ إن شاء الله 


شيوخ الإمام أحمدّ الذين سَمِعَ منهم يطول ذكرهم» ويشى 
إحصاءٌ أسمائهم» كما قال الخطيبُ البغدادي» وشيوخه الذين روى 
عنهم في «مسنده» فقط : ثلاثة وثمانونَ ومائتان. 


آدايه : 


ال غاس اللشوئ 0 رايت خمد جيل جس الرجة 
رور بي ۴ ا خضايًا لس بالقاني » وفي لحيته شَعَرَاتٌ 


ع وور ون 


م ا انه غلاطَاء إل اه بيض › ورايته معتما وعليه إزار. 
وقال عبد الملك الميموني ككأَنْه: ما أعلم أثي رأيتٌ أحدًا 
أنظفت ثوبًا ولا أشد لعاف لنفسه فى شارية وکر راسه وکو 


يَدَنْه» ولا أنقى ثوباء وشدة بياض من تحمل بن حنبل . 
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لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


ک٤‏ 
5 و 3 ع يعم ١‏ ع ع ع 2 5 4 5 چ 
وقال عبد الله بن أحمد اة : رایت ابي ياخد شعرة من شعر 
س ات س ب 1 00 6 2 0 
النبين ية فيضعها على فيه يقبّلهاء وأحسبٌ أنى رأيته يضعها على 
: لظ : 000 0000 اس ror of‏ 
عينه ويغمسها في الماء» ويشربه يستشفي به» ورايته قد اخذ قصعة 
ا کے نفك ااب 13 شري اء وراه بقرت 
ع ا ا ال أ . * و 0 
ماءَ زمزم يستشفي به» ويمسح به يديه ووجهه. 
وقال اس بكر المروؤق 5 کن أو عد الله قال ها 


و ت إل ك الارن 


معحنلته . 

فج الأماة عيذ ا للا والتسديث حت جيه مانن 
عشرةً ومِائئَيْنَء حين أعلَّنَ المأمون رأيّه بحل القرآن» وأمر بامتحانِ 
العلماء فيه» وقد أجابه كثيرٌ إلى ما ذهب إليه خوفًا من الضرب 
والقتلء وظل الإمامُ أحمدُ ثابًا على موقفه بأن القرآنَ كلام الله غيرٌ 
مخلوقء فآمر المأمون بإشخاضة إلبهه ركان وف يخرو بلا 
الرّومء فيل إليه الإمامُ مُقَيَدَاه وما إن وَصَل إلى الرَّقَةِ حى جاء 
اا واو ا دصر اه سان اله مالي أن 
لا يريه وجهه» وذلك لأنّه بلغه أنه كان يقول: لئن وقعتٌ عيني 
عليه لأَمَطَعَنَهُ إربًا إربًا. 

قال الإمامٌ أحمد: وكنت على ذلك أتوقع الفرج؛ إذ دخل علينا 
رجل فقال: إنه قد صار مع أبي إسحاق ‏ يعني : المعتصم ‏ رجل 
يقال له: ابن أبي دؤادء وقد أَمَرّ بإحداركم إلى بغداد»ء فجاءني أمرٌ 
آخرء وحَمدث الله على ذلك فَرْدَ إلى بغداد» وسّجن فيها. 
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ترجمة الإمام أحمد بن حنبل كانه 
وترون المعتصم الخلافة» وراح کیل ھا يدا قله أخوه ورك 
على وصيتّه» فأحضر الإمامّ أحمدَ من سجنه ‏ وكان قد مر عليه فيه 
سنتان وأربعة أشهر - وناظره في قصره مدَّةَ ثلاثة أيام» وحين أعياه 
ثُباتٌ الإمام أحمدَ وجرأته أمَرَ بضَرْبه» وذلك بمشورة قاضي قضاته 
الع أحمدٌ بن أبي دُؤادء فقام الجلّادون بضربه بالسّياط 


(1) المعتزلي: نسبة إلى المعتزلة» فرقة سميت بذلك لاعتزال شيخهم واصل بن عطاءٍ 
ارال مجلس الحسن البصريّ بسبب خخلافهِ معه في حكم مُرتكب الكبيرة في الذُّنياء 
وذلك عندما دخل رجل سال الحسنّ البصري عن جم مرتكب الكبيرة» وذلك لان 
الخوارجَ يكمّرونه» وبعضٌ فرق المرجئة يقولون: هو مؤمنٌ كاملٌ الإيمان» مَتَفَكَرَ 
الحسنٌ ليُجِيبَهُء فبادر واصلٌ بن عطاءٍ بالجواب قبل أن يُجِيبَه الحسن؛ فقال: لا 
أقوك: هوس ولا حائر» بل فى مدزلة بين الإيحاة والكفرء وهو محل في التار: 
فوافق الخوارج في الحكوء واخترع هذه المقولة التي لم يَسْبِقْهُ إليها أحدء. وهي أنه 
لا يُسمّى مؤمئّاء ولا كافرّاء ثم اعتزل حَلْقَةَ الحسن البصري» وجلس لِيُقَرّرَ بدعتّة 
ويُرَوجَهًا لأصحابه» فقال الحسن: اعتزلنا واصل» فلذلك يقال لهم: المعتزلة» ثم 
اشتهروا فيما بعد بأصولهم الخمسة» والتي يخالف ظاهرّها باطئهاء وهي : 

١‏ - التوحيد: وأرادوا به نفيَ صفات الله؛ زاعمين أن إثباتها يودي إلى تشبيه 
الخالق بالمخلوق؛ ١‏ 
۲ - العدل: وأرادوا به نفيّ القدرء وأنَّ الله لم يُقَدّرٍ المعاصي على العبادء ولا 
يعلمْ أنهم سيعصوته؛ زاعمين أنه لو قَدَرَ عليهم المعاصي يكون ظالمًا لهم. 
۴ المدؤلة بين 'المقزلعين: وآزادوا بها أن مرتكت الكبيرة لا يقال: .مؤمث ولا 
كافر» بل في منزلةٍ بين الإيمانٍ والكفر. 
4ه الرضة وارد وا اوا به أذ کے الک 6 مات خلة فى الناوء ولا 
يجورٌ أن يعفر الله عنه؛ لأنَّ هذا يكون كذيًا؛ هكذا زعمواء وما عَلِمَ مولت N‏ 
أن إخلاف الوعدٍ هو المذموم أمَّا إخلاف الوعيدٍ فممدوحء يقو كعبٌ بن 
ر ينه يمدخ النبيّ 85 : 

تبث أنّ رَسُول اله اودبي وَالْعَفْوٌ عة رَسُول اللو اقول 
ولذلك لما جاء عمرو بن عبِيدٍ إلى أبي عمرو بن العلاءٍ كله فقال: يا أبا عمروء 
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لطائف المنة بشرح أصول السنة 
ضربًا مُبَرّحَا أشرف فيه على التّلفء وكي لا تقوم العامة خارج 
اع احا 0 ين اك يي بيط افيس ادر 
المعتصم ا عنه» وهو يظنٌ في نفسه أنه مَيِّتّ لا مَحالةء 
فأفرج عنه سنة عشرين ومائتین› ولكنّ الإمام جمد تماثل للشقاءء 
وال قت اڻار الصرب ظاهرة على جسله وهن هذه الآثار ما نقله 
عبد الغتى المقدسي 4# حيبت قال: «وبقيك يذه وإبهامه ملعتي 
a‏ عليه AE GO Gg‏ 
E O ITNT ET O‏ 
وجا یر ضرا وكان فى ظهره شن من الاح قامات 
فقطعه بالسّكين» فلم يزلٌ أثرٌ الصَرّْب في ظهره؛ إذا أصابه البرذ 
ضرب عليهء فإذا آذاه الدَّمُ بعث إلى الحجََّام في أيّ ساعةٍ كان. 


فیخرج الدَّمَ حت شك ی 0 كَتَفَيْه) . 
وكان علماء السوء يقول بعضهم: اقتله يا أمير المؤمنين ودمُه 


= يُخَلِف الله وعده؟! قال: لاء قال: أفرأيت إِنْ وعده الله على عمل عِقَابًا يخْلِفُْ 
4:35 قال اهمو اوه من اج كه إن الرعة غي الوح إن 0 
لا كنة ا ولا عا أن كيد ف تم لا تفعلهء تر أن ذاك كر ونضل إنما 
الخْلْفُ أن تَعِدَ خيرًا ثُمّ لا تَفْعَلَه أمَا سمعت إلى قول الأول: 
ا يَْمَبُ ابن العم ما عِشْتْ صَوْلَتِي وَلَا أَحْنَتِي مِنْ صَوَلَةٍ الْمُمَهَدَدِ 
اسن وَإِنْ EEE.‏ لَمْخْيِف إِيعَادِي وَمُنْجِرُ مَوْعِدِي 
ولذلك يقول أبو عمرو بن العلاء كنه: «أكثرٌ من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية». 
- الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر: وأرادوا به وجوبٌ الخروج على أئمَّةٍ 
الجور» وسيأتي الكلامٌ عنهم وعن بِدَعِهم قريبًا ‏ إن شاء الله تعالى -. انظر: 
«الفَرْق بين الفِرّق» لعبد القاهر البغداديً (ص۱۸» ۷٦ء‏ 54). 
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كرجمة امام الحمد من حل 5 


في عنقي» وبعضهم يقول: هو كافرٌ مشر يا أمير المؤمنين» والبعض 
يقول للإمام أحمد: أتريدٌ أنْ تغلب كل هؤلاى وبعضهم يقول: «من 
صنع بنفسه من أصحابك في هذا الأمر ما صنعت؟ هذا يحيى بن 
معين» وهذا أبو حَيْنَّمَة» وابنُ أبي إسرائيل» وجعلوا يُعَدَّدُون على 
الإمام أحمد من أجاب... فيقول لهم: اتْتَونِي بشيءٍ من كتاب الله 
أو سُنَّهِ رسوله أقولٌ به» فيقولٌ المعتصمٌ للجلاد: شد قطع اللهُ يدك 
قال الإمام أحمد: فذهب عقلي فما عَمَّلْتُ إلا وأنا في حُجْرَةٍ مُطلق 
على اقاب فال إتسان من حضر: كذ ابتاك على وجهك: 
وطرحنا على ظهرك بارِيّةة - يعني : حصيرًا - ودسناك! قال الإمام 
أحمد: ما شَعَرْتُ بذلك. . . وَوْجُه إليه برجل من السَجِنِ ممَّن يبصرٌ 
الصرب» والجراحات ويعالج منهاء فنظر إليه» فقال لنا: والله لقد 
رایت من صرب الت سوط ما رآيث ضرا أشد من هذاء. لقد جر 
عليه من خلفه ومن قَدَّامهء ثم أدخل ميا في بعض تلك الجراحات» 
فقال: لم ينقب» فجعل يأتيه ويعالجه» وقد كان أصاب وجهّهُ غير 
ضرت كم مكف يعالجة ها شاء ال فم قال له إن ههنا شا أريد 
أن أقطعَةُ؛ فجاء بحديدةٍ فجعل يعلق اللّحمّ بها فيقطعُه بسكين مع 
وهو صابرٌ لذلك يَحْمَدُ الله في ذلك فبرئ منه» ولم يزلَ يتوج منه» 
وكان أثرٌ الضرب بيا في ظهره رحمة الله عليه». 

ثم عاد الإمامٌ أحمد إلى ما كان عليه من التحديث والفتيا 
وحضور الجِمعَة والجماعة» وظل كذلك حتّى وفاة المعتصم سنة 
سبع وعشرين ومِائَتَيْنِءه وولاية الواثق إلى أوائل سنة ثمانٍ وعشرينَ 
ریا إذ عاد الواكق إلى إثارة سح كلق اران ن جدير: 


5 
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لطائف المنة شرح أصول سند 


= 
وطلب أن نَدَرَسَ هذه المسألة للصّبيانِ في الكسّاب؛ فاجتمع الفقهاء 
والمحدّثون بالإمام أحمدَ وسألوه عن هذا الأمرء وعَلِمَ الواثق بخبر 
هذا الاجتماع؛ 0 إلى الإمام أحمد: أن لا يجتَمِعَنَّ إليك 
ات ولا تشاكتن بار و بو آنا ها فاذهب حيث شعت 
من أرض الله» فلزم الإمام أحمد بيته لا يخرج إلى صلاةٍ ولا 
غيرها حتى هلك الواثتق» وذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وولي 
المتوكل» فأمرٌ بعد سنتين من خلافته؛ أي: سنةً أربع وثلاثين 
ومائتين برفع المحنة» وأن يعود الناسُ إلى ما كانوا عليه وراح 
المتوكّل يَطنْبُ المحدّئين إلى سامَرّاء حيثٌ كان يقيمٌ ليعقدوا 
مجالسٌ حديثِهم هناك» وكان الإمامٌ أحمدٌ قد عاد إلى تحديث 
أصحابه في بغدادء فأرسل المتوكّل للإمام أحمدَ سنة سبع وثلاثينَ 
ومائتین يستدعيه إلى سامَرّاء» واضطّرٌ الإمام أحمد للذهاب» ولكنّه 
ار د يعلط اعطق 2 و 
على تمامه حنَّى يلقاه» ولا يستثني من هذا العهدٍ حتى ولديْه؛ قال 
الإمام اخ اون م ويكون هذا البلد حبسي» 57 
كاة سيك الذين مرا عا البلك لما اعظرا راء وجرا 
تخار راق لقد ت السرك فى الأس الذي كات و تی 
لى البرك فى هذا وك إن حلا اليا وذاك ف الذيوء 
م جعل يَضْمْ أصابعَةُ ويقول: لو كان نفسي في يدي لأرسَلْتُها ثم 
يفتح أصابعّه وبقي في سامَرَاءَ ستةً عشر يومّاء لم يلق فيها 
المتوكّل» وإزاءَ إصراره سَمَحَ له المتوكل بالعودة إلى بغداد؛ فعاد. 
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ترجمة الإمام أحمد بن حنبل كانه 
ثناء أهل العلم عليه : 

ق الكلام عن أن نبوع الإمام اجه وور Ck‏ د 
تقر كد بوقان كتزريرية يعم الأتاوه ای عليه کی ب 
E ET‏ لسوت يفضا ما ]د عو كد" 
جدّاء وقد أفرد العلماءٌ مناقبٌّ الإمام أحمدٌ وثناءَ العلماء عليه 
بالمصتفات» ومِنْ هؤلاء: أبو ر وأبو إسماعيل 
ا وابنُ الْجَوْزَيّ وغيرهم . 

يول عبد الرزاق بن م همام الصنعاني ج مارا خا 
أَفْقَهَ ولا آورع مِن احمد بن حنبل. 

وقال الشَّافعنُ كَربلهُ: حرجت من بغداد فما حَلَّقْتٌ بها رجلا 
أفضل ولا أعلمَ ولا أَفقَهَ ولا أتقى من أحمدٌ بن حنبل. 


۰ 


)١(‏ قال هذا لِبَقِيّ بن مَخلّدٍ عندما رحل إلى الإمام أحمدً زم المحنة» فبلعَهُ أله ممنوحٌ 
من ا إليه والسّماع منة» فاغتم غمّا شديدًاء ثم م اکٹری: تا وضع فيه e‏ 
وذهب إلى الجامع الكبير» فوجد يحيى بِنّ معين» فسأله عن بعض الرّجالء فول 
بعضَّهُم وجرَّحَ بعضَّهُمء ع «الشعج هدام ب ا وكان قد أكثرَ من الأخد عنهء 
فال ضاعث علا دمشقيٌ لق وفوق اة لو كان قشت رداقه کر أو فل كيدا 
ما ضرّه شيءٌ لخيره وفضلهء ثمٌّ سأله عن أحمدّ فأجابه بهذا الجواب. 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
2 هه 


03 عو و 


5 5 1 عد و عر 2 2 ء 
وقال احمل بن ستان. کا ما رامت يزيد بن عازون. لاجد 
ور وو 


8 يي باخ 
يقعده ال جنبه» ويوهفره» ولا ھا کا 


3 ر 


وقال الاق 4 إذا وای احمد بن حا على 
حا لذ الى كل کا 

وقال يحيى بن سعيدٍ القطان شيخ الإمام أحمد كأَنْهُ: ما قَدِمَ 
ما رأيثُها في عالم قطّ: كان محدّنّاء وكان حافظّاء وكان عالماء 
ا واو ركان اهام ركان عا 

e EE‏ شمعة آبا زرعة 
قول كان رك بط آل الي حديتء قل لد وما ارت 
ال :515 6 فاخذت عليه آلأواب. 


ر وو 


وقال أبو زرعة كلله: حر كب أحمدّ يوم مات» فبلغت اثني 
عشر حملا وعِذلا» ما كان على ظهر كتاب منها: حديث فلانٍ» ولا 
5 3 د 2 و 
فى مكل ا ا فلار رک ذلك كان وف عن طبر قله 


= وبقيُ بن مخلدٍ الأندلسيٌ قام برحلتين؛ إلى مصرّ والشام والحجازٍ وبغدادَ طلبًا 
لعل اعتدت الآولن ربا عفر اقام والثانية رين عاثاة وهو ساح أكبر 
مسندٍ في الإسلام» وأمّا تفسيرٌه المفقودٌ للقرآن الكريم؛ فقد قال فيه ابنُ حزم: إِنَّه 
لم يؤلف في الإسلام مثله» توفي سنة ست وسبعين ومائتين؛ كما في تاريخ التراث 
العربى» (ص7١7).‏ 
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ترجمة الامام أحمد بن حنبل اس 


- 
وقنال: الخال کا كان سد كد کیت کت الرأي 
وحفظهاء ثم لم يلتفث إليها . 

u‏ ل ا ك4 : سمعتث شرل إذا رایت الج 
قال لي أحمدٌ بِنُ حنبل: تعال حى أرِيك رجلا لم ثَرَ مثله» فذهبت 
ہی إلى الات كال ا وما رآى الات معز امد ب 
حنبل» ولولا أحمدٌ وبل نفيِهٍ لِمَا بذلّها له لذهب الإسلام. 

وقال علي ابن المدينى كأله: إن الل أعَرّ هذا الدَّينَ بأبى بكر 
الصديتي يوم الردَةٍء وبأحمدَ بن حنبل يوم المختة. 

وقال ابو ا ياه : ما رايت مكل أحمد ين حقيل: ولا 


أرِيكَ 


وقال عبد الله يذ احمن كانه : كان أن مني فى كل بر 
ولبلة الاما ركعة» فلا عرض من تلك الأسواط أشيغفته 4 فكان 


يُصَلَي كل بوم وليلة مائة وخمسينَ ركعة. 


زقال عبد الرزاق 05 عرضت على اخم بن سيل اتر 
مسي يار وي 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
يُؤلّت مُظَلَقَاه حنَّى إِنَّه كان يَرْجُرُ أصحابّه عن تقييد مسائله التي 
كان يُسألٌ عنهاء كما أنه كان يَمْنَعٌ أصحابّه من الانشغالٍ بغير 
القرآن والحديث». وقول من آنا حتى يكتت. كلمي ؟! 


وسول الله كلل ومن أشهر هذه الكفن: االمسنداء وكات 
«العلل»ء وكتابٌ «الرّهد»» وكتابٌ «فضائل الصحابة»» وكتابٌ 


«الأشربة»» وكتابٌ «الصّلاة)» وغيرها. 


وفاته : 

قال صالح بن الإمام أحمد كأَنْهُ: لما كان في أوَّلِ يوم من 
ربيع الأوَّلِ من سنة إحدى وأربعين ومائتین حم أبي» فَوَصَفَ له 
مبب فرعة تشوى» ويُسْقَى ماءهاء فقال: يا صالحء قلت: ليك 
قال: لا تشوى في منزلك». ولا في منزلٍ أخيك» وهذا يوم الثلاثاء 
E‏ م AIS‏ 
فتوفي يوم الجحمعة . 

ركان قدا حاءة اصحاب الاأخيار فتعدوا على الآبوات 
يعودونه» وجاءه حاجبٰ ابن طاهر› فقال: إن الأمير يقرئك 
السلام» وهو يشتهي أن يراك فقال: هذا مما أكرهء وأمير 
المؤمتية. اعفان مما آگره: 

قال صالخ : ولم فل يُصَلَى قائمًا اكه فيركع ويسجد» 


)١(‏ قوله: «لا تُشُوى فى منزلك ولا فى منزلٍ أخيك»؛ لأنهما قبلا هديةً السلطان. 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول الځ imam shafe3i/lta2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ مهل 2:/1/112020 


جه 


Black plate (23,1)‏ مم4 


فزجية ا امد ن حل 0 

چ 7m‏ 
لاثنتي عشرة ليلةَ حَلّت من ربيع الأول في صدر التّهار قبض كأنه؛ 
فصاح الناس» وعلت الأصواث بالبكاء» حتى كأن الذنيا قد 
ارتجت» وامتلأت السّكك والشوارع. 


قال ابن أ بي حاتم كانه : ممعت آنأ ر يقول : بلغني أن 
المقر كل آمو ل يُمسحّ الموضع الذي ونقم كليف لكاي يت قل 
على الإمام أحمدء فبلغ مقام ألفي أل وخمسمائة""' . 


الإسلام كم الصادقين» وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» قدا الله على ينا محمد وعل آله وصحبه سا 


© © © 


)١(‏ وهذا يكر بمقولة الإمام أحمدّ بن حنبل كن حينما قال: «قولوا لأهل البدع: بيننا 
وبينكم الجنائز»ء قال ابن كثير كلف في «البداية والتّهاية» :)857/1١(‏ «وقد صدّق الله 
قول أحمدّ في هذاء فإنَّه كان إمامً السّنَّةِ في زمانه» وعيون مخالفيه أحمدٌُ بن أبي 
دؤاد» وهو قاضي قضاة الدّنيا آنذاك لم يكترث أحدٌّ لموته لم لفك أله ولا 
مات ما شَبّعه إلا قليلٌ من أعوان السّلطانء وكذلك الحارتُ بِنُ أسدٍ المحاسبيٰ مع 
زهده وورعه وتنقيره ومحاسبته نفسه في خطراته وحرکاته» لم يصل عليه إلا ل 0 
أربعة من النّاسء ولق ب اك المرييق ل صل علد إلا عا وبنير 
ا فلله الأمرٌ من قبل ومن بعد) . 

2225 مصادر الترجمة: «تاريخ الإسلام» للذهبي» والسير ير أعلام النبلاء» له أيضَاء و«المحنة 
على إمام أهل الستّة أحمد بن حنبل» لعبد الغني المقدسي . 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 


هه 


_ جد 
000000000 00 


منهج التلقى عند أهل السَّنْة 


2 قال الإمام أممد كله : اول الفا السك بِمَا 
ان علب أَصْحَابُ رَسُول الله ل وَالاقيَ بهمْء وئر البتع وَكُلُ 
بذع هي ضَلَالَة ورك الْخُصُومَاتِ وَالْجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ ااه 
وَتَرْكُ الْمِرَاءٍ وَالجدال وَالْخُصُومَاتِ في الدّينء وَالسْنَةُ عِنْدَنَا ار 
رَسُولٍ الله يك وَالِسُنَةُ تُمَسّرُ الْقُرْآنَء وَهِيَ دَلَائْلُ الْقّرْآنِء وَلَيِسَ في 
الكتة يجابق» ول تطروت لها الكتفالء ولا ا بان 
لأَهْوَاءِء إِنَمَا هي الاتَبَاعُ ونرد الْهَوَىا. 

الأصل : هو ها تثتى عليه غير ومن ذلك أصل الهدارء 
وهو اسا س وأصل الت ان وهو الذي ارمع منه أقصانيها: 
E O EE‏ انه كل E EEA‏ 
E‏ ها ثبت وها فى الما 409 [إبراهيم: .]۲١‏ 

e Ee NE 


1 لصّحابئٌ : هو «مَنْ لَقِيَ النبى عل مسلمًا ثمّ مات على 
الإسلام». 


ہك 
5 


وهذا منهج التَّلَقَي عند أهل السَّنَّة» وهو ما كان عليه 


6 


.)٠١١/۲( انظر: «شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي‎ )١( 
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منهج التلقي عند أهل السُنّة 


6 - 
أصحابٌ رسول الله کل م من اتباع للكتاب وال كينها نينا 
وعَمِلُوا . 


وقد بدأ الإمامُ أحمدٌ بالاقتداء بالصّحابة؛ لِمَا دلَّ القرآن 


EE‏ على ذلك قال تعالى: فو والسبفونَ ا من اهلجر 


ر ر ص عي چا مي ا مع ان 6 kl z2‏ 2 و 
والأتصار و لنت اتبعوهم بحسن ضوح للد وا عند واعد ق 
01 > و ر > ن 5 م< لو يي ضحم اح 
جنلټت تجرى ع آلانهدر 7 خدإرين اق 0 | ذلك الفوز الْعظِيم 20 
[التوبة: .]٠١١‏ 


5" 3 اتک وک ع سيل زیت کل 6 15 
ey‏ وسات ممصا [النساء: .]١١6‏ 
رقال الس عله : اعَلَئِكُمْ پس س و1 الخلناء ال ادي 


4 

ی 
و 
3 


RT‏ ل بال 
قد مات» أولتك أصحات محمد 4 كانوا خير هذه الأمّةء وأيَرّها 
واج وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمًاء قومٌ اختارهم الله لمَحْبَةٍ 


(۱) رواه خمد c(1V1۸2)‏ وأبو داود (۷ C(1‏ والترمذي cC(YTIVT)‏ وابن حبان (ه). 
والحاكم (۹( و صححه» وأقره الذهبي . 
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لطائف المنة بشرح أصول السنة 
= 
یه 6 ا تقل دینه» هوا بأخلاقهم وطرائقهم؛ فهم كانوا على 
الهدي امسق 
وقال الشّافعئُ ك : الهُمْ فوقّنا في كل علم» واجتهاد» 
وورع وعقلء وآمر 00 به عل وَاسْتَنْبط به وآراؤهم لنا 
E ENE‏ 


رال اند عمرو بن العلاء البصري كأَنْهُ: «ما نحن فيمَن 
مضى إلا كبقل في أصولٍ نخل طوالٍ»”” . 


وأبو عمرو شي العربيّة» وأحدٌ القرَاءِ السّبعة» تابعئٌ ثقةٌ 
جلما > حول :هذا فى عشابكه من القصابة وا لان 

ويقول : يه محا هيد بن جر له : اقيم ا 
e‏ 

وقيل لأيُوبَ السختياني كَنْهُ: العلمْ اليومَ أكثرٌ أم أقل؟ قال: 
«الكلام 0 أكثرء 0 كان قبل ا اا 


ع و 


المتاخر عن ا 0 يَسَبِقه إليه عه منهم فاته 57 خطاء 


.)٠٠٠ /١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١١١١( رواه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 
.)١١١ص( رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى»‎ )۲( 

(۳) رواه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» .)١١/١(‏ 

(6) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)"١٤٤۸(‏ 

(5) رواه بقرت ن بيات في «المعرفة والتاريخ» (5777/5). 
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منهج التلقي عند أهل السُنّة 


كما قال الإمامٌ أحمد بِنٌ حنبل: إِيّاك أن تتكلمَ في مسألةٍ ليس لك 
فيه إمامً) ا 

ر الما .قله إذا وو اخلوان كن ماف مد 
لا تَعْرِضَنَ بذِكرئا مَعَ ذِكْرِهِمْ ات لصَّحِيحٌ إِذّا مَشَى كَالْمُقْعَدٍ 


a 5‏ 2 و معي 2 A‏ ا م و 
وقوله: «وترّك البدع. وكل بدعةٍ فهي ضلالة». الترك: التخلية 
5 و 

عن الشّيء» والبدعة: «عبادةٌ على غير ال سا 


0 أنَّ الله 0 قد افد اکل لي العمة» قال ال : 


١17 [الماكدة:‎ 


وقال النبى كلا : 'وَإِيَاكُمْ رَمحدتات لاور فان 
چ را ود س ر 
بِدْعَةٌ وكل بِدْعَةٍ ضللة . 


وقال بي : «مَنْ أحدَت فى أمرنًا هذا مَا ليس منه فهو 
20 
ردا 


ا 7 ا ء0 O) 822. ma‏ 
وفي رواية : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَبِنَ عليه أمرنًا فهو رد» '. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹۱/۲۱). 

(۲) انظر: «الاعتصام» للشاطبي .)۳١/١(‏ 

(۳) رواه أحمد »)١1١85(‏ وأبو داود (/5701)» والترمذي (757175)» وابن ماجه »)٤٩(‏ 
وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح». 

.)1١ ومسلم 1لا‎ ,)5506٠( رواه البخاري‎ )٤( 

)2 رواه مسلم (۱۷۱۸). 
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لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


۸= 


١ 8‏ 3 و 
وقال ابن مسعود ول4 : «اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد فينم . 
8 5 5 2 و 3 عتم 

وقال عبد الله بن عمر ويا : «كل بدعة ضلالة» وإن راها 

و 0220 
حسله ) 5 
وقال آرت السا 05 لما اؤزداة: صاحت بدعة الجتهاذا 


إلا ازداد من الله بعد . 


5 8 00 اي ج ک0 ۹ ا 
وقال مالك كانه : «( لا يضلح اخر هده الامة إلا ما اضلح 
ا 


وقال أيضًا كَنهُ: «مَا لم تكن رمعل رونا ل بكي اليومَ 


وقال سفيان الثّوريُ كُثَنهُ: «البدعة أحبٌ إلى إبليسَّ من 
ا eel Vad ml‏ 

رتال أنوبه السات 7 اكان فا رجحل ترق ریا 
فرجعَ عنه» فأتيتٌُ محمد بنَ سِيرِينَ فقلتُ: أشَعَرْتَ أن فلانًا ترك 
رَآية؟ قال :انظووا إلى..ماذا يعحوّل؟ إن لعز الحديت اعد عاب 


)١(‏ رواه الدارمي .)٠٠١(‏ والطبراني في «الكبير» »)۸۷۷١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
:)۸١/1‏ «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)۱١١(‏ 

(۳) رواه ابن وضاح في «البدع» (۷٦)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/۳). 

(6) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض .)٠٠٠١/۲(‏ 

(5) انظر: «الاعتصام) للشاطبي (۱/). 

(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» (2»)57/1 والهروي في ذم الكلام وأهله) (415). 
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منهج التلقي عند أهل السُنّة 


© 


من أ له: (يَمْرُفُونَ مِنَ الاسام كما يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنَّ رميق ثم لا 
جو ب . 


وقوله: 5 1ك N‏ وَالْجُلُوسٍ مَعَ أَصْحَابِ الوا 
كك الال وَالْجَدَالٍ او اف في الدّين»ء يقول الله فل : 
ا الک أن ذا ممم ايت ا 


سعد 6 


E‏ أ رم 0159 1 فى 
7 قعدوا مَعَهُمَ حى حضوا فى حَدِيثٍ عبرو [النساء: .]14١‏ 


وقال تعالى: ودا زات لد و ف ایتا عض م حي 
دعو روه 


خوضوا فى ڪلت عرو 4 [الأنعام : 11۸ 


رقال تھا2 و الوك د ف ات ا قار سا 


نهم إن ف ورم إل كن كا شم اة اتيد يلد إه هو 
لسَهِيِعٌ لبصِإرٌ @4 [غافر: .]٥١‏ 
وقال الس ية : «أَبْمَضٌ الرّجَالٍ إلى لله الاک الْخَصِم)””. 
قال الكرمان كاذه : «الألد: الات ا أ ا 
يرجمٌ إلى الحق» قال تعالى: «أوَسدْرَ بو ر نا 9© مریم : ۳)۹۷ 
وقال كَلهِ: ما ضَّل قَوْمٌ بَعْدَ هُدَى كَانوا عَلَيْهِ إلا 5 
الول 


(1) رواه ابن وضاح في «البدع» .)١55(‏ 

(؟) رواه البخاري »)۲۳۲٣(‏ ومسلم (555). 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» (557/55). 

(4) رواه أحمد »)۲۲۲٣۸(‏ (5575058). والترمذي (807”"). وابن ماجه .)٤٨(‏ وقال 


الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح) . 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
ههه 

وقال مر بن عبد العزير كن من جعل دينه غْرَضًا 
للخصومات أكثْر التَتَقّل)7" . 


وقال مالك كله : «أكُلَّما جاء رجلٌ أجدلُ من رجل تركنا ما 
تزل يه جرا على مد عله للا وقد قال عله اعَلَيْكُمْ 


ل ا 


2 


الس يد ھک 
اعلفل و ا وصطاتة على .ها ل يداه فال لان وسوك الك عله 
سَهَل ما قد حه فَقَيِعَ ن الان بدون ذلك» n‏ لدم 
(أَيْنَ الله؟). فتشيرٌ إلى السّماءء فيقول: (إِنَّهَا مُؤْمِنَةُ)”"'؛ فتركهم 
على أصل الأثبات. . .»؛ إلى أن قال: هن ملعب ال ا هرم 
وچ من مقف ليس ينون راد هذا سعطت عا الا 


2_8 


الالح بالتكفيرء is U‏ 
يكن إيمائهم على ما اعتقدةٌ أبو عل الجُبَائِئُ آبو هاشم؛ فخځُجل» 
ثم قال: القومٌ كانوا يعرفون ولا يتكلمون» 0 له لقو کاو 

عون عرد الان والحداك 1 الا 


وقال أنفنا لاقم رسعت إلى معتَقّدِي في المكتب متبعًا متشعا 


8 


١ 


اع 


و جين 


للكعاب والسنة 5 إلى الله یك من كل قول حدتٌ عن اناه 


.)١١5( والآجري فى «الشريعة»‎ .)۷٠/١( رواه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
.)۲۹۳( رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ )۲( 

ع رواه مسلم (لالاهة). 

(4) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)٠٠٠١/١(‏ 
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افق < 
رسول الله ية ليس في القرآنِ ولا في السنّة». 


فالجدالٌ مذمومٌ بوجو عام» لكنّه قد يباحٌ في بعض الصُّورء 

ل تعالى: لع إل سيل ريك ية وَلَْرِْطةِ تة لير 
الى هى أَحَسَنٌ» [النحل: .]٠٠١‏ 

وقد جاء القرآن ببعض صور فق الجدال پال هی أحنن: 
منها: محاجّة إبراهيم ## للتْمْرُودء ولأبيف 507 ومحاجّة 
موسى #4 لفرعونء والآيات في قَصَّص مناظرات أنبياء الله 
لأقوامهم ومحاجًاتهم لهم كثيرة. 

وقد وقعث المناظرات بين السّلف والمبتدعة؛ كما في مناظرة 
عليٌ بن أبي طالب» وابن عباس للخوارج» ومناظرة الأوزاعي 
لخيلان القدري” “ا طلب المناظرة» ومناظرة الإمام أحمد 
للمبتدعة في مسألة خلق القرآن» وغيرها. 1 


يقولٌ ابن عبد البرّ ك وقد ذَكرَ مناظرةً عُمَرَ بن عبدٍ العزيز 


.)555/1١( انظر: «الآداب اعرد لابن مفلح‎ )١( 

(۲) الخوارج: فرقةٌ ظهرث بعد حادثة التحكيم وفارقوا الجماعة» والْحارُوا إلى 
حَرُورَاء» وجماع رأيهم تكفيرٌ أصحاب الجّملِ وسفن وکل کن رضي کک 
كما أجمعوا - عدا التخدات  AT‏ والاناضة: والخوارج تعدّدت أوصافهم» 
وجماعٌُ صفاتِهم أمران: التكفيرٌ بلا مُكَفْر واستحلالٌ الدم بذلك المكفّر. انظر: 
«مقالات الإسلاميين)» لآبي الحسن الأشعري 13۷/1 والملّل والتّحَل) 
للسْهْرسْتانِيَ (ص60). 

6 الشدرى: نسبة إلى بدعة القِدِرِيّة» نفاة القدرء وهو من ألقاب المُعْتَْلّة وقد سبق 
تعريفهم (ص9١).‏ ۰ 
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I= 


للخوارج» ورجوعَهُم للحقٌّ على يديه : «هذا عمر بن عبد العزيز يالف 
وك يدق NE Ea‏ وو 
الفاتل: (من جعل ويا عرفا للخغطومات أكعر التتدل): 
اضظّرء وعرف المُلْحَ في قوله» ورجا أن يهدي الله به لَرْمَهُ البيان» 
بين وجادل» وكان أحدّ الرّاسخين في العلم اه . 

وقال أبو إسماعيل عبد الله بنُ محمَّدٍ الأنصاري كُذَنهُ: «عُرضتٌ 


فل الي خم رات لذ يال لي : ارجع عن مذهبك» لکن 
لے اسكف عتم خالفلة» وول له اسک 


)١(‏ انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۱۸۳۸)ء وكانت المناظرةٌ بينه وبين الخوارج في 
أنّهم كانوا يريدونه أن يُكفّرَ أقاربَهُ ويتبرأ منهم ويلعتهم» فقالوا له: خالفت أهل 
بيتك وسميتهم الظلمة» فإمًّا أن يكونوا على الحق؛ أو يكونوا على الباطل» فإن 
زعمت أنَّك على الحق وهم على الباطل فالعنهم وتبرأ منهم» فإن فعلت فتحن مِنْكَ 
ونت منّاء وإن لم تفعل فلست متا ولسنا منك فقال عمر: «أخبروني عن الدين؛ 
أواحدٌ أو اثنان؟!»» قالوا: بل واحد» قال: «فيسعكم في دينكم شيءٌ يعجر 
عني؟!)» قالوا: لاء قال: «أخبروني عن أبي بكر وعمر؛ ما حالهما عندكم؟!)»» 
لرا افع اباو ابو يكر وغ قال الع عطلموة أذ رس اله كله لبا 
تُوْفْيَ ارتدّت العربٌُ فقاتلَهُم أبو بكرء فقتل الرجال وسبى الذرَيّةَ والنساء؟». قالوا: 
بلی» قال: «فلما تُوُفْيَ أبو بكر وام عر رد الصا والذرازي على .مشائرت وان 
قالوا: بلى» قال: «فهل تبرَّأ عمرٌ من أبي بكر ولعنَهُ بخلافِه إياه؟». قالوا: لاء 
قال: «فتتولوتهما على اختلاف سیرتهما؟)» فالا نعم... ثم قال: «أخبروني عن 
اللَعنٍ أَفَرْضٌ هو على العباد؟!»» قالوا: نعم» فقال لأحدهما: «متى عهذك بلعن 
فرعون؟)» قال: ما لي بذلك عهدٌ منذ زمان» قال عمر: «هذا رأسٌّ مِن رؤوس 
العتو شين ادهو اميه مد قماقاك ونا الا نيساي انهل «الدق ع لديم من أها 
بيتى؟!!2)» وكان عمرٌ بن عبد العزيز كن يقول ‏ كما فى «الطبقات» لابن سعد (5/ 
۸( -: (إِنَّ الله وله الحمد لم يجعل لهم سلمًا 00 به علينا» . 

() انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي .)590/٠١(‏ 
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قف د 
5 ع 8 لطاع ت اام E‏ طاو 
وقوله: «والسنة عِندنا اثار رَسول الله ية والسنة تفسر 

الْقَرْآنَ وهی دَلايْلُ اقفر آن»» اله عل آهل 'الهديثك: «كل ما 

ع و َ 3 

اسكل» أو اضف إلى النبي يي من قولٍء أو فعلء أو تقرير؛ أو 


ه جو ل 1 5 
صمه خلقة» او خلقية) . 


وقد تبت أذ الشنة ر القراط في ابات كيرف .متها 
قونه تعالى: وار ك الِكَرَ لين لتاس ما نرد للب [النحل: 
44]ء وقوله تعالى : ورا ارلا عك الكتب إلا لشب كر اذى 
أختلفواً فة [النحل: 14]ء وغيرٌ ذلك من الآيات. 

فالسّنَّةُ تَبَيُّ القرآن» كبيانها للصَّلواتِ على اختلافها في 
مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها. 

وبيانِها للرّكاةٍ في مقاديرهاء وأوقاتِهاء ونُصُبٍ الأموالٍ 
ا وتعبين Vs. E‏ 

وبيانِ أحكام الصوم» وما فيه مما لم يقع عليه النّضُ في القرآن. 

وكذلك الظّهارةٌ بنوعيها: المعنويّة والحسية. 

والحح والذبائخ؛ والصَّيدٌء وما يؤكل مما لا يؤكل. 

والأنكحة» وما يتعلق بها من الطَّلاقِء والرَّجعةِ والظهار» 
واللّعانِ» والبيوع» وأحكامها. 

وكذلك الجتايات». والعقوياث؟ من القصاضص + وقير ذلك هما 
وقع في القرآن مجملا. 


قال حسّانَ بن عطيّة كثَنْهُ: «كان الوح ينزلٌ على 
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= 


رسول الله كيد ویحضره ريل تالس التى تفسر 6 


قال الخطيبٌ البغدادي نه في مقدمة كتابه «الكفاية»: «أما 
يكل إن E‏ ونال a E‏ ا 
الورى من زخارف الصَّلالةٍ بالكتاب التاطق» والوحي الصادقء 
ا لن ساق بيد الور 


وقال العراقق لله اروضف السلة بالإنزالِ صحيح؛ 
كان الوحیٰ ل بها كما 10 بالق 


3 


وقوله: 'وَلَبْسَ في السّنّةِ قِياسٌ»» ليس ا الاس الذي 
يذكر في كتب أصولٍ الفقه» والذي هو: «ردٌ فرع َك أصل لا 
تجمعهما في الحكماء ر المقصود القياس مع وجود النَّصّء 
قال أبو بكر الهُذَليُ ْ4 قال ا «يا هؤلاعء أرأيتم لو قُتِلَ 
الأحنفٌ بن قيس» وقْتِلَ معه صب أكانث دِيَتْهُمَا سواء أمْ يُفضّل 
الا ا و لن ج سوا قال افليس.القاس 


.)۲۳٠١( انظر: «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (۱۷۲۱۳). وأبو داود (5505). 

(۳) انظر: «الكفاية في علم الرواية» (ص؟). 

(6) انظر: «طرح التثريب في شرح التقريب» .)٠١/١(‏ 
(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)۲١‏ 
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= 
وقال الشَّعْبِنُ كُثَنهُ: «إِنّما هلكتم بأنّكمْ تركتمٌ الآثارَء وأخذتم 


ول مَنْ قاس إبليس» وما عَبِدَتْ 
اا و اتا 

يقول ابن القَيّم 1ه : 
الْعِلْمُ ال اللَّهُ قال رَسُولُهٌ قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ بِالتَمُويه 
ا الم تبك لخلا سَقَامَةٌ - بَبْنَ الرَسُولٍ وبين رَأي قب 


- 


وقرلة 931 ترت لها لاء يل أن السنة وخ من 
عندٍ الله» وقد قال تعالى: فلا ربوا ا واس 
ل E‏ @4 [النحل: .]۷٤‏ 

وجاء رجل إلى الإمام مالكِ أنه 0 ص مسا فال 

«قال رسولٌ الله ية كذا». فقال الرجل : أيت؟ فقال مالك : 


ےھ ل صت 4 لاع ريع 5 01 2 3> 2 3> كت مق 
«ممَلسَحَدَرٍ الْدِينَ يحالِفنَ عَنْ أمروء أن تصيمم فة أو بِصِيسهُمٌ عَذَابٌ 
م § EX‏ اس 
۰ . (( 
أليم #6 [النور: ]٦۳‏ 


0 3 2 ا غ و ر ٤‏ 
قال الشعيغ كله لعن الله آرأيت» ‏ . 
ع عدا ر ع اع سم (o‏ 


وكان ييه يقول: «ما مِنْ كلمة أبغض إلى مِنْ أرأيتَ أرأيتَ) 


.)۹۷( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم)‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبن شيبة فى «المصنف» .)30/8٠05(‏ والدارمى فى «سئئنه» .)١980(‏ 
(۳) رواه أبو 8" في «الحلية) (TTY‏ يب مي 

(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)۳٠١‏ 

.)٠٠٥( رواه ابن بطة في «الإبانة؛‎ )٥( 
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وقال أيضًا كدَنْهُ: «لقد بَعّْض إلى هؤلاءٍ القومُ هذا المسجدء 
حنّى لهو أبغض إلى مِن كُنَاسَةِ داري»» قلت: مَنْ هُمْ يا أبا عمرو؟ 


قال : (هؤلاء الآراكتونغ أوايت كيدا 


وكان 0 يقول: «ما 10-0 عن أصحاب رسول الله E‏ 
فَحُذْ بوء وما قالوا برأيهم قَبّلْ عليه»'. 


وسأله صالحٌ بِنُ مسلم كه عن مسألةٍء فقال: «قال فيها 
عمرٌ بنُ الخطّاب: كذاء وقال على بن أبي طالب فيها: كذا»» 
فقال للشّعبِي: ما ترى؟ قال: «ما تصنمٌ برأيي بعد قولهما؟ إذا 
أخبرتك برأبي ميل عليه» . 

هذا قول الا كأَنْهُ في رأيه وهو من كبارٍ التّابعين» وقد 


كله لا 0 الول و َل ١‏ لواو إِنَّمَا هي الانباع ورك 
الا ا بن أن طالب ووه الو كان الَدَينُ بالرأي لكان 
اسن ال و الل باله E ee‏ وقد رات وسول الله عة 
0" 


وتال ضفر يد 00 له وهو يبل الحجرٌ الأسود: (إني 


.)۳١۹/٤( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
STEND رواه معمر بن راشد فی «(جامعه»‎ 06 
.)9١19/5( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 


(:) رواه أبو داود (؟51١).‏ 
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لفط 2< 
أعلمٌُ أك حجرٌ لا تضرٌ ولا تنفعء ولولا أي رأيتٌ النبئ عله 
dlê‏ د 


لسن بع ولا ترك بزعم أنّها تالف العقل» EE‏ 


فى شيرهاء يقول الشافعة ّ4 : «أجمعَ المسلمون على دكن 
ابات له ل رسول الله يله لا يحل له أن يدَعَها لقو ا 


وقال اجمة كانه : لا ي ولا تقلذ ال ولا 


الشّافعي ولا الأوزاعي» ولا ارف ود من حيث 0 


02 رواه البخاري 0۰7ا( ومسلم نا" .)١‏ 


(۲) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (7905/5). 

(۳) انظر: «طرح التثريب» للعراقي .)۲٦۳/۲(‏ 

(:) انظر: «نيل الأوطار» (۳۹۹/۰). 

(5) انظر: «آداب الشافعى ومناقبه» (ص0١6).‏ 

(5) انظر: «الفقيه والمتفقه) للخطيب البغدادي .)"857/١(‏ 
(۷) انظر: «إعلام الموقعين» .)5١١/5(‏ 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول الځ imam shafe3i/lta2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ مهل 2:/1/112020 


جه 


Black plate (38,1)‏ مم4 


لطائف المنة شرح أصول سند 


هذا 


وقال مالك ذَُنْهُ: «أنا بشر ا وأصيب؛ فانظروا في 
رأيي: فما وافق الكتابّ والسّنَةَ فخذوا به» وما لم يوافِق 
اک 

بول اين ال 0 ارا المسعشخيون» ق م عكسوا 
القضيَةَ» ونظروا في ال فما وافق أقوالْهُم منها قبلوه» وما 
خالفها تحايلوا في رَده» أو رَد دلالته» وإذا جاء نظيرٌ ذلك أو 
أضعك هله سعدا وولا وكات رافق قرم ارم ولم جرا 
ردَّهء واعترضوا به على منازعيهم» وأشاحوا وقرّروا الاحتجاج 
لات الشف ود الس فا جا ذلك الد يه أو فى فده 
ودلالته كدلالة ذلك» أو أقوى منه في خلافٍ قولهم: دفعوه» ولم 
ينا 

ولهذا قال العلماء: «استدلٌء ثم اعتقذاء والذي يعكسٌ هذا 
الأمرء فيعتقدٌ ثُمَّ يستدل؛ نجه يُحَرْفُ النُصوص.ء ويُحمِّلّها ما لا 
تحتمل؛ لتوافقٌ هواهء نسأل الله السّلامة والعافية. 


© © © 


.)55 /١( انظر: «ترتيب المدارك)‎ )١( 
.)۷١/١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )۲( 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول الځ z:/Mk12020/dar imam shafe3i/lta2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ 


جه 


Black plate (39,1)‏ هه 


الايمان بالقدر 


© 


رأ 
06000540 00 


الإيمان بالقدر 


8 قال الإمام أصمم ك#: «وَمِنَ السّنَةِ اللازِمَةِ التي مَنْ ترك 
20 200 ل a‏ وف 6 ا اه هم مه 5 8 ع2 5 0 
ينها خصلة لم يقلها ويؤمِن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدَرٍ خيره 
دن 5 ڪر EN‏ 5 0 اف 7 
وشرو» الاي بالاحاديث فبه» وَالِإِيْمَانْ بهاء لا يقال : لِم؟ ولا 


5 هه سأ سا جو سيل 
ی 


كَيِْفٌ؟ إِنَمَا هُوَ القَصْدِيق بها وَالْإيِمَانُ بهاء وَمَنْ لَمْ يَعْرِفُ تَفْسِيرَ 
الْحَدِيثِ وَيَبْلْغْهُ عله فَقَدْ كُفِي ذَِكَ وَأَحْكِمَ لَه فَعَلَيْهِ الإِيمَانُ به 
وَالَّسْلِيمُ لَه مِثْلُ حَدِيثٍ: (الصَّاوِقٍ وَالْمَصْدُوقٍ)» وَمَا كان مِثْلّهُ في 
الْقَدَنٍ وَمِثْلُ أَحَادِيثِ الرُؤْيَةٍ كلّهَاء وَإنْ بٿ عَنِ الأَسْمَاع وَاستوحَشَ 
ينها المُسْتَمِعٌ؛ فَإِنَمَا عَلَيْهِ الِإيمَانُ بهاء N‏ نا وني 
وَغَيْرَمَا مِنَ الأَحَادِيثِ الْمَأَنُورَاتِ عَن النَّقَاتِء لا نُخَاصِمْ أَحَدَا ولا 
ُنَاظِرُه ولا تَتَعلّمْ الْجَدَلَء فَإِنَّ الْكََامَ في الْقَدَرِ وَالرُؤْيَةِ وَالْقُرْآنِ وَغَيْرهَا 
مِنَ السّئَن مَكَرُوهٌ مَنْهِنّ عَنْهُ ولا يَكُونُ صَاحِبهُ ‏ إِنْ أَصَابَ بِكَلَامِهٍ 


2 
1 


السْنّةَ - مِنْ أهل السْنَة؛ حَتّى يدع الجَدَلَ وَيُسَلَمَ وَيُؤمَخَ ا 


ع 


الندر اجداركان الا نهان ا الجذكورة شن خاي 


ا 2 ع 5 س عرق < 2ه ad‏ اس ك ١‏ 
وملائكته» وكتبهء وَرْسْلِهِ وَالِيَوْم الآخرء وَتَؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وشرو . 


- رواه مسلم (۸)» والحديثٌ له قصّةٌّء فان عبد الله بنَ عمرٌ وا جاءه رجلان» فقالا له:‎ )١( 
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Black plate (40,1)‏ مم4 


لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


= 


ولذلك قال ابن عمر وكيا : الوق أن لأحدِهم مثل أحدٍ ذهبًاء 


200 2 بلعو 5 3 ر 5 (۱) 
فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمنّ بالقدر) 5 


وقال ابن عباس وا : «القدرٌ نظام التَّوحِيدِء فمن وحَّد الله 


ر بالقدر فقد نقض تكذيبه ا 


وقال أبو سعيدٍ الخدري وَينه: «لو أن رجلا صام التهارء 
EE‏ 7 8 کے او . تر ,۳(7( 


والآياث فى ابات القدر كثيرة جداء مها غلل سبيل المقال: 
قول تعالى: «إإنًا کی سىء عشت در 4 [القمر: 44]. 


E =‏ ناس يقرؤون القرآن» ويتقفّرون العلم» وذكر من شأنهم» اھ 
يزعمون أن لا قدر» وأنَّ الأمر 0 قال: فإذا لَقِيتَ أولئك فأخبرهم أي و 
منهم» ای وَالّذي يحلك به عبد الله ين عمد لو أن لأحدهم مثل أخد 
َب فأنفقه ما قَبلَ الله منه حنَّى يؤمنَ بالقدر» ثم قال: کے أبن عسر چ 
الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله كله ذات 0 اذ طَلَّعَ علينا رجل دن 
بياض الياب» شديدٌ سوادٍ الشَّعرِء لا يُرَى عليه أثرٌ السَّفرِء ولا يعرفه ما أحدٌء 
حل لی ا النَبِيَ لاف فاسل که إلى ركبتيهء ووضع فيه على فخذيه؛ 
وقال: يا محمَّدُء أخبرني عن و فقال رسو الله لا : «الِإسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ 
لا إِلَه إل الا كنا سول الل وَنْقِيمَ الصَّلَاة» وَنْؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَنَضُومَ رَمَضَانَ 
وَتَحْخَّ الْبَيْتَ إن اسْتَطَّعْتَ إِلَيْه سَبِيلاة؛ قال: صَدَفَْتَء قال : فَعَجِبْنَا لَهُ شال 
وَيْصَدَّقُةُه قال: فأخبرني عن الإيمانء قال: (أَنْ تُؤْمِنَ باش وَمَلَائِكَيِو وَكُتْبِو 
وَرُسُلِِء وَالْيَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حيرو وَشَرٌ...». الحديث. 

17 وواه عسل 000 

(؟) رواه الفريابي في «القدر» .)5١0(‏ 

(۳) رواه ابن بطة في «الإبانة» .)١551/(‏ 
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الايمان بالقدر 


2 - 
يجو 


ا ا @4 [الأحزاب: 8”]. 


روه 


وقول تغالی: چان أت أل 
وقول تعالى : ولق ڪل ىء دد قيب ©6 [الفرقان: ۲]. 
وقولهُ تعالى : ووی م ّى ¢ [الأعلى: +]. 


وقال النَّبُِ يلا لابن عباس وا : الم أن اة لو لو 


اجِتَمَعَتٌ د عَلى أن يموك ب e‏ إلا es‏ 
لک ولو EES‏ بِشَيْءٍ لم يَضْرُوك إلا بشَئءٍ د 


51 


کتبه الله عَلَيككَ رَفْعَتِ الاقام وجيت الشف 


وقال عبد الله بن عمرو و يا سمعت م ا 2 
«كتبَ الله ۰ الحلا بق فل E‏ الكَّمَارَاتِ 59 


ران طن يل ر كان النبيُ بي في جِنَارَةٍ 


ل ل ال ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ تفس إلا 

قَدَ عَلِمَ مَنْزْلْهَا من اة وَالنّارا» فاا يا رسول اله قل 
۰ ألا كا غا دلا ارا فكل س لما خلق. ل 
ليم هر 36 من ا و () وَصَدَّدَ 00 فسنيسرهه للسرئ 
© ما د تق © کل إتت © كني بنك ©> 


57001١  ه [الليل:‎ 


)١(‏ رواه الترمذي .)55١7(‏ وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح). 
)۲( رواه مسلم .(Yo)‏ 
(۳) رواه البخاري (51555). ومسلم (5141). 
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2 بشرح أحول 
وقال أَيُوبُ السّختياني : أدركتٌ الْنَّاسَء وما كلامُهم: 
«إلّا إن قَضِيَء وإن قدَّرَ”" . 
وقال طاوسنٌ كَنْهُ: «أدركتٌ ناسا من أصحاب رسول الله ية 
يقولون: كل شيءٍ بقدر»”” . 
وفي رواية له كْلَنهُ: أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله كلل 
قرلون: کل شيء بقدر؛ 
وقال التغااك. ll o O‏ 
إبراهيم حدّئهم قال: حضرث رجلا يَسألٌ أبا عبدٍ الله فقال: يا أبا 
عبد الله إجماع المسلمين على الإيمانِ بالقَدَرٍ خيره وشرّه؟ قال: 


)۰ الا 


والعربُ في جاهليتها وإسلامها تبت القدرء ولم تكن تنْكرٌه 


قال أحمدٌ بن يحيى ثعلب: ما في العرب إلا مُثْبِتٌ للقدر خيره 
و = (٥)‏ 
و سره اهل الجاهلية واهل الإسلام) 5 


.)۱۳۸۹( رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 


250 رواه مسلم (00). 

(۳) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)٠١٠١(‏ 

(5) انظر: «تاريخ الإسلام» »)٠١۲۷/١(‏ والملاحظ في الكتاب وَالْسَنّة أن الشر تست 

3 ع2 0 5 8 بده 7 سه ES‏ : 

إلى السّبب - تأدُبًا مع الله تعالى ‏ كقوله تعالى: ين سر ما حَلَنَ ©» [الفلق: 
١]»ء‏ أو يُحذفُ الفاعل فى الشَّرّ؛ٍ كقوله تعالى: وتا لا نَدَرِى أَسَرٌ أَرِيدَ بسن في 

ناد يم م دَعَدَا 46 [الجن: ١٠]ء‏ وكما في الحديث: «وَالِشَنُ لَيْسَ 
إِلَنَْكَ) . رواه مسلم (۷۷۱). 

(5) انظر: «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (441). 


الارض ام 
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الايمان بالقد 
سدس س 
ومن ذلك قول e‏ التّغْلبِيَ في معلقته: 


2 م 
5 


ونا سوّفف تُذركتًا الا مالاو ا 


المعافات: 


ا عل أبن عن الاه إِنْ كَانَ رَبّي في السَمَاءِ قَضَامَا 


وهذا في أشعار س 

اھ عون القدر سى قبن البعقة»: ولذلك قال ابن عوث: 
ور اا ي ك التصرة وا وة ف علخ 
وعثمانَ» حى نشأ هُنَيّ حَقِيرٌ يقال له: «سِيسَوَيْه» البقّالء وكان 
أوَّلَ من قال بالقدر». قال حمّادُ بِنُ زيد كثلهُ: ما ظنكم برجل 


يقولٌ لَهُ ابنُ عون: هتن حقيدٌ!"''. 


وكان الأوزاعي كه يقول: «سَوْسَن). وذكر أنه أوَّلَ من 
نطلق اا ور هن اهل الحراق» وا قات صر ا ٢‏ عي 
الأسلام» 23 تنصّر» راغا ع 1 الشهية» واعة عبيون 
الدمقتن عن معبد 


و 


رل پوس ب غد 4 فرت البصرا وما بها قدرئ إلا 
ر ور و e:‏ 
ف ومعبك الجِهَنِنٌ ‏ وآخرٌ ملعو في بني عَوانة 
)١(‏ رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)۱۳۹١(‏ 


(؟) رواه الآجري في «الشريعة» (550)» وابن بطة فى الإبانة) .)١96554(‏ 
(۳) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۱۳۹۷). 
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لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


= 


وقال عبد الله بن يزيد بن هَُرْمُرَ ا : «لقد أدركت وما 


وس را و 


بالختية أحد يتهم بالقدر إلا رسن واد من جه يقال له 
ا 


بن ر 0 ع ا 3 ره 
وعن معد الجهنئ اخد غيلان الدمشقئ فكان ل بالعراق 
وغيلان بدمشق . 


عب الملك 7 وات ا عبد اك a‏ 8 ر 


حَلْقَا كثيرّاء فبعث إليه E‏ ما هذا الذي 


بلغني عنك؟ قال: وما هو؟ قال: تقو ل ب 
اذه قال: بذلك أقول. فأحضر مَن ث شلك ا ج فيه » إن عله 


بال والان علهيت أن على ال٤‏ وان هو غنيس بال 
فاضربُ عنقي » فبعث هشامٌ إلى الأوزاعيّ فأحضرَه لمناظرته فأفحمه 
الأوزاعئٌ؛ فقتل وصّلب ينا 

ركان قد تقلت عله البوعة عة محل الجهدة ‏ وغيلان. الدمقة * 
رؤوس المعتزلة؛ كواصل بن عطاءٍ الغدَّالٍء وعمرو بن عبيد» وقد 
روفة عنهم أقوال شنيعة» آم راض بن عطاء: فقد فال 


3 


3. 


الذهبى له عنه: «كان من أجلادٍ المعتزلة. . . وكان يرقف فى 


6 9. 


.)١1955( رواه الآجري فى «الشريعة») (0557)» وابن بطة فى «الإبانة)‎ )١( 
.)7: /15( (؟) انظر: «البداية والنهاية»‎ 
.)١1770( انظر: «شرح أصول الاعتقاد»‎ )۳( 
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الايمان بالقدر 


لك 
عدالة أهل الجملء ويقول: إحدى الطائفين فسقت لا بعينهاء فلو 
شهدث عندي عائشة» وعليٌ» وطلحةٌ على باقة ة بقل لم أحكم 
5 ان 
بشهادتهم 


ولذلك قال عنه أبو الفتح الأزدي كأَنْهُ: «رجل سوءٍ 
ا 1 

وأمّا عمرو بن EE‏ فقد قال ابن كثير كانه : «قال ابن 
جِبّان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث»ء 


اقل سحلي الب كو واف مه را الم وكان 
يشتم الصّحابة» ويَحْذِبٌ في الحديث وهمًا لا تعمّدّاء وقد روي 
نهآ قال : 95 كانت: ات كر ف لهب و 4O‏ االمسك: 
»]١‏ في اللوح المحفوظ فما له على ابن آدمّ حجّةٌ وروي له 


جد ابن بعد ا خا ا ال ا امار ١إِنَّ‏ خَلْقَ 
ا يشتغ ني ن اند ا بوتا ا حتی قال: افَيَوْمَدٌ 
بارع كلمات: ِرْقَهُ له وَعَمَلَهُ وَشَقِيّ أمْ سَعِيدٌ.. إلى 


اك فقال: لو معت العمل يرويه لک ولق یه من 


.)۳۲۹/٤( انظر: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

(۳) رواه البخاري (7؟7؟١١)4:‏ ومسلم (5747)» ولفظه: عن ابن مسعودٍ ونه قال: حدّثنا 
رسولٌ الله ل وهو الصادق المصدوق: إن ادمع بُجْمَعْ حَلْقُهُ في بَطْنٍ أَمّهِ أَرْبَعِينَ 
جا حر ل لاناروال الك 7 َم يكُونُ في ديك فة يكل يک مم 

يُرْسّل الْمَلك ينف فيه الرُوحَ» وَيُؤْمَرْ ر بيع كَلِمَات؛ يكنب ررق وَأَجَلِهِ وَعَمَلِوى 
وَشَقِيٌ أَوْ سَهِيدٌ فَوَالّذِي لا إِلَهَ غَيْرْهُ إن أحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الجَنَةِ حَنّى 
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لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 


كيت 


زيد بن وهب لما آحببته» ولو سمعته من ابن مسعودٍ لما قبلته» ولو 
سمعته من رسول الله ي لرددته» ولو سمعتٌ الله يقول هذا لقلتٌ: 
هاا على هذا أخذت علا الميقاق): 


قال ابن كثير كأَنْهُ: «وهذا من أقبح الكفرء لعنّه الله إن كان 
قال عنتا» وإذا كان مكدو غل ن هم ا عليه ها 


وقال ابن قتيبة ياد فى كتاب «مختلف الحديث»): «حكى عن 


= ما يون بيت وَبيتها إلا ورَاعٌ َيَْقْ عَلَيْهِ اكاب فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الثَارِء فيدْخْلْهَاء 
وَِنَّ أَحَدكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ انار حَنَّى مَا يَكونْ بَْنهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاءٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْه 
الاب فَعْمَلُ بعَمَلٍ أَمْلٍ الْجَنَ فَيَدْخْلَهَا. 

)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» 2)85/١١(‏ وجاء فى «تاريخ بغداد» )7١/١5(‏ عن خويّل 
الصََّار ختن شعبة بن الحجّاجء وسعيد بن عامر قالا: جاء رجل إلى يونس بن عبيد» 
فقال: يا أبا عبد الله» تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد» وقد دخل عليه ابنك؟ فقال: 
ابني؟! قال: نعم» فتغيّظ يونس» وأقبل على ابنه» وقال: يا بتي قد عرفت رأيي في 
عمروء ثمَّ تدخل عليه؟ فجعل يعتذرء ويقول: كان معي فلانٌَء فقال يونس بن عبيد: 
يا بني أنهاك عن السّرقة» والرّناء وشرب الخمرء ووالله لأن تلقى الله بهن أحبٌ إلى 
من أن تلقاه برأي هذا وأصحابه ‏ يشير إلى عمرو بن عبيد ‏ فقال عمرو: ليت القيامة 
قامت بى وبك السّاعة» فقال يونس بن عبيد: #ايسْتَعَجِلُ بها لذت لا يمون بها 
وَأَلدِت َامنُوأ مُشفِفُونَ ينها عمو أَنَّهَا الى [الشورى: .]١18‏ 
وروى ابن بطة في «الإبانة» »)١114(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 
۷۲( من مخازيه أنه «جاءه أعرابنٌ فقال له: إن ناقتي سُرِقَتْ فادع الله أن يردّها 
علىَ؛ فقال عمرو بن عبيد: اللّهُمٌ إن ناقة هذا الفقير سُرِفَتْء ولم ترذ سَرِقَتَهاء 
الل اروها عله هال الآغراي يا شخ الآن فت ناف ورايت جا قال 
عمرو بن عبيك: وكيف؟ قال الأعرابي: لأنه إذا آراد ألا تشرّق 4 فشرفك» لم آمن 
اقبي Em‏ 
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الآيمان بالقدر 
]اح 
آي الهذيل العلاف أنه لما زوق لوعن عبد اله بن عرو هذا 
الحديث؛ قال: كت عبد الله ت مسعود على رسول الله ئها 


5 
2 عر 


قال الادلكاض a‏ وركنت أبو التثيول الكاقة N‏ 
١ 43‏ 


وهؤلاء هم القدريّة الأول : وهم ا الذين زعموا كذيًا 
وزودا : 2 الله علي إذا السا 0 7 عن ى لا 
07 الا إل e‏ ا وَأن e‏ 11 سسا ا 
جديد» فينفون مرتبة العلم» ومرتبة الكتابة» كما يُخُرج هؤلاءِ أفعالَ 
العبادٍ عن مشيئة الله تبارك وتعالى. 

وهؤلاء الاين أتكروا عل ال التابق عم الاين كدري 
الت ا كعبل الله بن رة وجابر بن عبد الله » واي هريرة» 
واد بن عبّاس» وأنس بن مالكِ» وعبلكل الله بن أب أوفى» وعقبة بنِ 
عامر E e‏ ويروا منهم» وأوصّوا أخلافهم بالا 

١‏ ان 

مرضاهم) 

وفك لاهم أكروا جم راتيب القدر" , 
)١(‏ انظر: «تأويل مختلف الحديث» (ص۷۷)» و«شرح أصول الاعتقادا .)٠٠٤٤(‏ 


(۲) انظر: «الفرق بين الفرق» (ص9١).‏ 
2252 مراتب القدر أرة وهى : العلم» والكتابةٌ والمشيئةٌ وتلق أفعالٍ العباد. 


ما مرتبة العلم: فهي الإيمان بأنَّ الله قد علم جميعٌ خلقه قبل أن يخلّقّهمء وعلم ما هم - 
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لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 


کل 


وهؤلاء هم الذين قال فيهم السَّلفُ: «ناظروا القدريّة بالعلم؛ 
فإ قروا به خُصِمّواء وإِنْ جحدوه كفروا"" . 


وله القزةة الشاكلة بنفي جميع مراتب القدرٍ قد انقرضوا 
جحت E‏ عا E‏ 


والفرقة الثّانية: وهم الذين ينكرون المرتبة الثَّالئَةَ والرّابعة: 
وهما «عموم المشيئة» وعموم خلت أفعال العباد»» ومنهم المعتزلة» 
فدهي أن أفحال العياق لست عن مشيقة اء وآن العية حرف 
بغير مشيئةٍ اللهء وأنَّ الله لا يَقْدِرُ على أن يغيّر من حال الإنسان شيئًا ؛ 
حي E‏ خالا كيرا . 

وقدر اغ القدر:: تاا صوص e‏ ثبت مشيئةً العبدٍ وإرادتهء 
ومسؤوليته عمّا يفعل» وهذا حق» لكنّ الباطل في أنهم أنكروا 


د عافلون» واد هذا کو مها قزل خدالى + چم الزن ك 
اليب رادي [السكر + 17]. 
ومرتبة الكتابة: وهي الإيمان بأنَّ الله كتب مقادير جميع الخلائتي في اللّوح 
المحفوظ. وأدلّةُ ذلك كثيرةٌ» منها قوله تعالى: أل تَعَلَمَ أت لله يكم ما في لاء 
وَلْأَرْضْ إِنَّ دل فى كتَب إن لك على آله سيك ©4 [الحج: .]٠١‏ 
ومرتبة المفيعة: وهي الإيسان بان كل ها يجري في هذا الكو إلما هو 
بم الله له وآدلة ذلك كير مها قوله تعالى : چا کا إل أن ينه للد رن 
امیت 46 [التكوير: ۲۹]. 
ومرتبة خلق أفعال العباد: وهي الإيمان بأنَّ الله تعالى خالق شى ومن ذلك 
أفعال العبادء وأدلَّةٌ ذلك كثيرةٌ» منها قوله تعالى: چول علق وَمَا تمن @4 
[الصافات: 45]. 

)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» ل" 


(۲) انظر: «المُعْلم بفوائد مسلم» .)1١7١/١(‏ 
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الايمان بالقدر 


0 


086 الله وامشيكتة) وما ذل غلى ذلك . من النصوص› ومن ذلك 


اندلا لهو يمقل قله ا و فزي د د ا 
د سيلا 409 [الإنسان: ۲۹]. 


والرد علبي في الا . ية التي تليهاء وهو قَولّهُ تعالى: وما 
تابون إل أن سا هه إِنَّ أله كان عَلِمًا حكيمًا ©4 [الإنسان: .]١١‏ 


وكذلك استدلالهم بقرله تعالى : لمن سا کہ أن سف 4 
[التكوير: 78]. 
رال أيضنا فی الآ التى كليهاء وهي قولة تعالے: اا 


صر سن ر 


تامو إل أن يسا الله رب اكيت ل [التكوير: 15]. 


وهذا الغلقٌ قابّله غلوٌ آخرٌ من الجبريّة؛ فقد قالوا بعكس قول 
القدريّة؛ فأثبتوا القدرء ولكنّهم أيضًا غَلّوا في ذلك» حتى نَمَو 
مشيئة العبدٍ وإرادته» وجعلوه مجبورًا على كل ما يفعل» وأنكروا 
النصوص التي أخذ بها القدريّة» فالقدريّةٌ أنكروا ص الله 
ا ا تمده ا بود ادح 
وزعيم هذه الفرقة: الجهم ب ران والذئ أل بلع عن 


41 الجهم بن صفوان» أبو معرز الراسبي مولاهم السمرشدي» المتكلم الضال رامن 
الجهمية وأساسنٌ البدعة» كان ذا أدب ونظر وذكاءٍ وفكرٍ وجدالٍ ومِرَاءِء وكان كاتبًا 
للأمير الحارث بن سْرَيْج التميمئ الذي توثب على عامل خراسان نصر بن سيار 
وكان الجهم يُْكرُ صفاتٍ الربٌ وء وينزهه بزعمه عن الصفات كلها ويقولٌ بخلق 
القرآنء ويزعمٌُ أنَّ الله ليس على العرش؛ بل في كل مكان» فقيل: كان يبطن 
الزندقة» والله أعلم بحقيقته. انظر: «تاريخ الإسلام» (۳۸۹/۳)ء و«فتح الباري» 
(FEY)‏ 
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الجعدٍ بن درهم 'أء وأخذها الجعدٌ عن رجل ا 
سمعان» اها ايان قن طالوت ابن ات لك : بن الأعصمء 
اخلط طالوث عن خالِهِ لبيدٍ بن الأعصم اليهوديّ السَّاحرٍ الذي 

وقد اف هؤلاء الجبر بال صوص الع بت قدرة الله 
ومشبته: وهلا حن لك الباطل في أنه اتكتروا قدرة العبد 
ومشیئته» وما دل على ذلك من النصوص. 


ا 
1١‏ 
a‏ 


E‏ ما بعلو جود ريك إ 


2 ت 


ا مود یك إلا هو وما هى إلا دى لسر 4 
[المدثر: :]۴١‏ 


والرّدْ عليهم في الآياتِ التي تليهاء وهو قوله تعالى: کا 
قر © وَل إذ ا © اشع إا ان © إن إخدى انکر 
ییا کر (©) لمن هه ينك أن دم أو يل 6 [المدثر: ۳۲ .]٣۷‏ 
ومثل استدلالهم بقوله تعالى: اوی وَمَا سرا 69 أَشْمَهَا 
ها وتَفُوَنهًا ا 7 0 


رکا © وَمَدَ e‏ [الشمس” 4 .]٠١‏ 


أو 2 


)١(‏ الجعد بن درهم» مؤدّبٌ مَرُوان بن محمّدء الا ولهذا يقال 'له: 
مَرُوانَ الجعدي» قال أبو الحسن المدائني : كان الجعد زتديقاء فيل سنة أربع وعشرين 
ومائة على يد خالد بن عبد الله القسريّ؛ كما في «تاريخ الإسلام) (518/79). 
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= 
ا دا ا اعا الفية ا ا عدن 
RTE KT‏ 
اتفال من عر ار لقدرة اله ته 
وآزاف الاقاس O IT ROE TD‏ 
بنظريّة الكشب» وهي في مآلها جبريّةٌ خالصة؛ لأنّها تنفي أي قدرة 
للعبدٍ أو تأثيرٍء أمّا حَقِيقَتُهَا النَظَرِيَّة الفلسفيّة: فقد عجز الأشاعرة 
أنفسّهم عن فهمهاء فضلا عن إفهامها غيرّهم» ولهذا قال الرَّازي - 
الذي فخ وال غ فهمها : «والإنسان مضطّرٌ في صورة 
مختار) . 
أمَا البغدادي: فأراد أن يُوَضْحَها؛ٍ فذكرٌ مثالا لأحدٍ أصحابه 
في تفسيرها؛ شبّه فيه اقتران قدرة الله بقدرة العبد» مع نسبة الكسب 
إلى العبد «بالحجر الكبير؛ قل ج فنع له رجا ودر اد 
على حمله منفردًا به فإذا اجتمعًا جميعًا على حمله كان حصول 
الحمل بأقواهماء ولا يخرجٌ أضعفهما بذلك عنْ كونه حاملًا!». 
َ 


على مقل :هذا الال القاس ي الجر نويه جر 
الدرة ا ی من ا ا ر عدث الت 


() الأشاعرة: نسبة إلى أبي الحَسّنء علي بن إسماعيل بن أبي بشرء الأشعريء كان في 
أو أمْره معزلا كم تاب من الاعتزال وانتقل إلى مذهب ابن گلاب» ثم زجع إلى 
اعتقاد أهل السَنَّة في مُجمل المسائل» فقد سرد في كتابه «مقالاث الإسلاميين» /١(‏ 
١‏ ) مقالّةَ أهل الحديث» ثم قال: «وبكلٌ ما ذكرنامن قولهم نقولُ» وإليه نذهبُ» غير 
أن من يزعمون أنهم اتباعُه من الأشاعرة لا زالوا على مذهبه حينما كان على مذهب 
ابن كُلاب. توفي سنة (4الاه). انظر: «سير أعلام النبلاء» .)۸١ /٠١(‏ 
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هده 
الح ل در لد فى الخو + وة العا اا ]ا تعنلا 


والارادة عفد الأقاضة معداهاة LEG Gal‏ 


لعبادِه المؤمنين! فبقي السَُّؤالُ واردًا عليهم: وهل رضيَّهُ للكفّار؛ أمْ 
فعلوه ولم يُرد؟! 


وفعلوا بسائر الآياتِ مثلّ ذلك» ومِنْ هذا القبيل: كلامهم في 
الاستطاعة: ورانا لا ترا ع المكلق إل مشرنة بالقعل »وال 
فليس لديه استطاعةٌ» والحاصل: أنَّهِم في هذا الباب خرجوا عن 
المنقولٍ والمعقولٍ ولم يُعْرِبُوا عن مذهبهم؛ فضلا عن البرهنة 
ls‏ 

وا لعل الس فأنيعوا لحد أفال اخعيارتة. رعلا من 
الصّروري عند جميع العقلاء؛ لأنَّ الحركة الارتعاشيّةَ ليست 
كالحركة الاختياريّة» وأثبتوا أن الله خالق كل شيءء فهو خالق 
العيقء وخبالق قدرقه» بوإزادقه» وتاي قدرة العبد لا يكون إل 
بمشيئة الله تعالى» فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى؛ مع أن 
الح يفيل أخصارًا بالقدرة والإرادة اللي خلتهما اله فيه فعا 
اختياريًا ثاب عليه» ويُعاقب. 


.)450  ؛”ص( انظر: «منهج الأشاعرة في العقيدة» للشيخ سفر الحوالي‎ )١( 
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الآيمان بالقدر er)‏ 

ولو فرضنا أن کیا قال : جک لري أن اقول السك 
ندل يعم E‏ وإرادته على وَفْقٍ 
العم الال فأنا مجبور؛ فف يعاقبني على آمر لا قدرة لي أن 
أحيدٌ عنه؟ فيقال له: كل الأسباب التي أعطاها الله تعالى للمهتدين 
أعطاها لك. جعل لك سمعًا تسمع به» وبصرًا تبصر به» وعقلا 
تعقل به» وأرسل لك رسولاء وأنزل لك كُتبّاء وجعل لك اختيارّاء 
وقدرة» ولم يبق بعد هفلك ]لذ التوفيق؟ وعو ملكا إن أعطاه 
ففضل» وإن تة قیال كما أشار لے تعالى رل ال ا 
ا اکل لو اء هدنک اَي 4 [الأنعام: 4 أي : أن 
O TTT‏ 
فعدلٌ. ولذلك لما تَتَاظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبد الججّار 
المعتزلي» قال عبد الجبّار: سبحان من تنرَّه عن الفحشاءء وَفَصْدَهُ 
أن المعاضي كالشرقة رالرى مشي الغيق دون مش الله لأن الله 
أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم. 

فاق ابو مهاف كلد يكن أرية بها باط » 3 8 سان 
من لا يقعُ في مله إلا ما يشاء. 

فقال عبد الجّار: أثراه يخأ ويعاقئني علبه؟! 

ن و امداق + تراك ا ا 


فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى على 
بالرّدی» أتراه أحسنّ إل آَم أساء؟! 


فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه ملكا لك؛ فقد 
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= 


أساءع. وان كان لهة ان أعطاك فل :وان حك افعدل 4 یت 
عين الحاو وقال لعافو واا اا جوا 


ولله در القائل : 


ما لِلعِبَادٍ عَليْهِ حَق وَاجِبُْ كلا ولا سَعْئْ لَدَيْهِ ضائع 

م ا س ڪه 2ك < 4 یر ا 

إن عذبُوا فبعَدلهء أو نَعُمّوا فبفضلِه وَهوٌ الكريم الواسع 
را 5 رعذ ور 


وقد قال تعالى: إن للد کک يظلِم ل درو وَإن َك Sd‏ 


3 


4 5| 2 5 تومو عرس 7( 7( ER‏ 
يضعمها وَبِوْتِ من لدله أحْرًا عظيما 40 [النساء: .]٤١‏ 


وقال في الحديث القدسي: «يا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتُ الظَلمَ عَلَى 


4 رەه ع2 e ki‏ ۲ 
نفسِي » وجعلته يينكم مَحَبَما؛ قلا تَظَالْمُوا)7'". 


)١(‏ وقال الذهبي أيضًا كه: «قَدِمَ أبو المعالي» فكلم أبا القاسم بن برهان في العباد» هل 
لهم أفعال؟ فقال أبو المعالي: إن وجدت آية تقتضي ذا فالحجة لكء فتلا : وهم عمل 


من دون دَلِكَ هم کا عَمِلْوَكَ 4 [المؤمنون: ۳٦]ء‏ ومد بها صوته» وكرر: ظهُمٌ لها 
َلك ©)24 وقوله: ولون باه و استطعتا رجا مَعَكم يلكوت اشم وال بعك 
إن لكيه ©4 [التوبة: ١٤]؛‏ أي: كانوا مستطيعين» فأخذ أبو المعالي يستروح 
إلى التأويل» فقال ابن بُرهان: والله إنك بارد؛ تتأول صريح كلام الله لتصحح بتأويلك 
كلام الأشعري؟!! وأكله ابن برهان بالحجة» فبّهت» ثم رجع أبو المعالي الجويني يُنكرٌ 
القول بالكسب» ويشْدّدُ على القائلين به» ويُسَفْهُهُمء كما في «النظامية» (ص؟1١.‏ 217 
6 و«البرهان في أصول الفقه» .)۸۹/١(‏ وأوذي بسبب ذلك» ووقِعَ في عرضه من 
بعض أصحابه وتلامذته» حنَّى ألف الدّجاني كتابًا في مناصرته سمَّاهُ «الانتصار لإمام 
الحرمين فيما شَنَعَ به عليه بعض النظار»» فانظر كيف وقعوا فيه» ولم يراعوا حرمته؛ 
مع مكانته العلمية عندما خالف أهواءهم» يقول أبو سعد السمعاني: «كان أبو المعالي» 
إمام الأئمة على الإطلاق» مجمعًا على إمامته شرقا وغربًاء لم ترّ العيون مثله». انظر: 
«سير أعلام النبلاء» (519/14)» و«أضواء البيان» للشنقيطي (۷/ ۹۸). 
(۲) رواه مسلم (/ا56). 
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الايمان بالقدر 


فالله ‏ جل ثناؤهء وك ست أسماؤة ‏ منزة عق الل 
والخوض في القدر مكروه منهئٌ عنه؛ كما قال الإمام أحمد كأنْهُ. 

وقال أبو جعفر ‏ أحد تلاميذٍ يونس بن عبيد -: قلت ليونس: 
يا ایا عبد الله .عورت بقوم يختصمون في القدرء. قال: «لو كان 
ا همتهم ذنوبهم ما اختصموا 5 ال 


© © © 


.)٤١( رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة»‎ )١( 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 


Oo 
گے‎ 


N‏ ر 
000000000 © © 2 2 90 0 00 © 


القرآن كلام الله 


8 قال الإمام أصمد كه : «وَالقرآن کلام او بمَخْلُوق» 
وَلا نَضْعْف أن تَقُولَ: لَبْسَ بِمَخْلُوقٍِء فَإِنَّ كَلَامَ الله مِنْهُء وَلَيْسَ بِبَائِن 
بلك انو يله توه عفار يراك SN O‏ بمج قال 
بِاللّفْظٍ وَعَيْرِ وَمَنْ وَقَمَ فِيدء فَقَالَ: لا أَدْرِي مَخْلُوقُ أَوْ لَيْسَ 

اجمم آم آل على أن القران كلا اله تعالى». ولي 
بمخلوقء قال أبو حاتم» وأبو زرعة الرَازِيّان رحمهما الله: «أدركنا 
العلماءَ في جميع الأمصار حجارًا» وعِرَاقَاء وشاماء ويَمَنَاء فكان 
من مذهبهم: الإيمان قول وعملٌء يزيد وينقص» والقرآن كلام الله 
e‏ جهاته». 


في العدون؟ أو كتنب في ار أو سمع بالآذان. 


وقد سمعه جبريل ## من رب العرَّةِ تبارك وتعالى» وقرأه 
جبريل #4 على النبيى كله وقرأه النبيئٌ بي وسمعه منه 


ت و داه ىا و 


اهاه 2 وسيعة الناس بعضهم من بعض » قال الله تعالى: 


(۱) انظر: «شرح أصول الاعتقاد» .)۳۲١(‏ 
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القرآن كلام الله 
عا mme‏ 0م 


ر E‏ له e 7 E N aT‏ موي بور کک r2‏ چ ڪا 
ونه لتيل رب الاين (©) زل يه الوح الأمين ل عل قليك لتكون 
eS 2 2‏ ا عرس 4 کہ 


وكذا گل كعاتب آتوله الله تعالی على آتبياقه 8 تکل به 
کالتوراق» والإنجيل» والرّبور» وصحف إبراهيم» وغير ذلك 


وال 3# يتكلّمُ متى شاءَ بما شاءء والآياتُ في هذا كثيرةٌ جدّاء 
فال تعالى : االات 14 


0 و 
٣‏ ا 


وقال تعالى: و 1 ڪيا 49 [الأعراف: 11# ]ء 

وقال تعالى : «وَلمَا جا موس لميقيتا وَكُلَمَهُه ريمر4 [الأعراف : [4٤‏ 

وقال لموسى ##: رتح إن أسَطَمِمُكَ عل الاس برام 
وَيَكلمِى# [الأعراف: .]٠٤٤‏ 

۴ و د به جد ےو چ ر و ر سے 
وقال تعالى: ايلك الرسل فضلتا بعضهُم عل بعض ينهم مَن كلم 
الد [البقرة: .]۲٠۳‏ 

E GS EES EOE وقلل قفالق‎ 
.]١ كلم اله [التوبة:‎ 

وقال تعالى: سیول E‏ إ3 ال“ 


صد 


ر سو سس سس 0 و ا عن اا شرع 
تََحْدُوهَا دروا بَعَكُمَ يدوت أن بدلا كم آم [الفتح: .]٠١‏ 


57 ا ا 
الل مخانر 


ا 


وقال جابرٌ طله كان النَِّنْ بل يَعْرِضُ نفسّه بالموقفٍ فيقول: ألا 


رَجُلُ 1 وني إلى قَوْمِهِ؟ فَإنَ ريشا قد مَنعوني اَن بلع کلام r‏ 


)١(‏ رواه أحمد »)١5159(‏ وأبو داود (51/5)» والترمذي »)۲۹۲١(‏ والنسائي فى «السنن 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
کو 
ولمّا سَيْلَ أبو بكر ينه عن القرآن» وقيل له: هذا من كلام 
ساحيك؟ قال اليس بكلاني ولا كلا سباحيى» ول 
كلام الله . 
وقال عمرٌ بن الخطّاب وله : «إِنَّ هذا القرآنَ كلامُ الله ك 


فضعوه على مواضعهء ولا تَتِعُوا فيه آهواءکم»'. 


قال قوامٌ السَنّة الأصبهاني كدَنْهُ: «وفي قول أبي بكر لله : 
ليس بكلامي» ولا كلام صاحبيء إِنَّما هو كلام الله تعالى إثباث 
المعري والضوكة لاخ با تا علبي القراة بالهرك 
وال رسا 


وفوله: :ول تضاف أن ول ل بمَخلوق»؛ أي : لا تجن 
أن قرول لس ارق لآن المسلمين كارا رورت #القران 
كلام الله» فقطء ولا يزيدون على ذلك فلمّا واجهت الجهمية 
الام يك القرل بخلق القرآن». وشايعهم المعولة على هذه المقولة 
الكُفْرِيّة فقالوا: «القرآن مخلوق»؛ رد عليهم علماءٌ السّنَةِ قائلين: 
«القرآن کلام الله غير مخلوق». 

فالأصلٌ عند أهل السَّنَّةِ والجماعة أنَّهم يقتصرون على 


- 


نصوص الوحيين الشريفين من القرآن والسنة» لكنّ بعض أقوالٍ 


= الكبرى» :)768٠0(‏ وقال الترمذي: «هذا حديتٌ حسنٌ صحيح». 
)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد فى «الستَّة) .)١١5(‏ 

(۲) رواه أحمد في «الزهد» 2091 

(۳) انظر: «الحجة في بيان المحجة) (۱/ ١٦٣۳ء .)"5١‏ 
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القرآن كلام الله 


=7 


العاف آلا ا اف رت .علماء الثلش النين واجهووا هله 
المذاعب الضّالة إلى الفاظ شر محدودة. هى من دلالة ألفاظا 
اللصوضع. رلا تخ عها ال واصشر ذلك بين الغلماء عون أن 
ينكره منهم احلا .وكان ها ی ألفاظ» وهي : «بذاته»» «بائنٌ 
س خلقه)» «حقيقة»), افي 1 مكانٍ بعلمه)» «غير مخلوق» . 

ولذلك قال الإمام أحمد كه لما سئل عن الواقفة الذين لا 
يقولون في القرآن إنه مخلوق أو غير مخلوق:. هل لهم رخصة أن 
يقول الرّجل: «القرآن كلام الله)؛ ثمّ يسكت؟ قال: وَلِمّ يسكت؟! 
لولا عا ون فيه الان كان تا الشكوت» ولكن حيث تكلموا 
فا ا الأ شع لا رن 

رتالف لتا عق بعد كان المعلسة اس اله الحيس: 
وصفاته العُلى» كنفيهم صفة استواء الله تعالى على عرشه مثلاء 
فأوّلوه بالاستيلاء؛ رد عليهم اهل الس بإثباتِ استواءٍ الله سبحانه 
على مر ااافا وانه ساد اد مع خف وآ اة 
«حقيقةً»» فاي خروج عن مقتضى النَّص في هذه الألفاظ؟ بل يقال 
لهؤلاء المبتدعة بالإلزام : أين لفظ «الاستيلاء»» في نصوص 


وأمّا قولهم: «في كل مكانٍ بعلمه»» قَرَدّ على الرّنادقة الذين 
يقولون: إِنَّه يحل في أشخاصهم» ورد على من يقولون: إته في كل 
مكانٍ حٌى في أماكن القاذورات؛ تعالى الله عمًا يقولُ الظالمونَ 
علوًا كبيرّاء يقول ابن عبدٍ البرّ في قوله تعالى: ما بڪوث ين 
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لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 


هكم 
ا 
' 


تو لس إلا هو ابعر وا س إلا هو سَاوِسُهُمْ ل أَدْقَّ من لك 
رقن لومم 2 5 8 
ولا أكثر إلا هو مَعَهُمْ أبن ما كارأ [المجادلة: ۷]: «علماءٌ الصٌَّحابةَ 
والتابغين الذين حملت غنهم التأويل فى القرآن قالوا فی تأويل هذه 
الآية: هو على العرش» وعلمُه في كل مكانء وما خالفهم في 
ذلك أحد يُحْنَحّ بقوله»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كألْهُ: «وقوله: #وهو مع أ 
م کن اه عاو ا راد ا 

وذِكرٌ الإمام أحمد لهذه المسألة: رد على المبتدعة الذين 
ينفون صفات الله تعالى» ومنها صفة الكلام. 

فِالسَّلف الصّالح وإ يثبتون لله تعالى الأسماءَ الحسنى» 
زالصقات الغلى > كما حاءت: فى كتابهء أو على لسان رسوله كل 
وهم مع هذا الإثباتِ يعلمون آنه تعالى لا مَثِيِلَ له» ولا شَّبِيةَ لى 
فهم لون الصّفات» وون التشبيه ويعلمون أنه سبحانه كنا له 
يمائله شي من حَلْقِهِ في ذاټه لا يمائله شيءٌ في صفاټه. 

وقد فارق آهل الستة فى مسالة الأسماء والصّفات فريقان: 

ارلا فر ابت للاتعالى صفات كسفات السخلوقية: 
فيقولون: وجهه كوجهناء ا کا تعالى الله عن ذلك علوًا کا 
وعؤلاء د ول وا هذا" المذهعب :اروا . 
)١(‏ انظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» .)١۳۹/۷(‏ 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (197/5). 
(۳) الرّوافضُ: جممٌ رافضيّء والرفْضٌ: التَرْكُء والمرادٌ بهم الشيعةٌ الإماميّةٌ. سُمُّوا 
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القرآن كلام الله 


منه 


= 


اللّاني: فريقٌ ينفي صفات الله تعالى» زاعمًا أنَّ إثباتها يلزمُ 
اتبيه » وهؤلاء يَسَمَوْنَ «المَعَطلّة»» وهم ثلاثة أقسام : 


الأول : ينفي الأسماء والصّفاتء وهم الجهميّة. 


الثاني : يثبثُ الأسماء وينفي الصفات» وهم المعتزلة» فيقولون 


مثلا: عليمٌ بلا علم» سميعٌ بلا سمعء بضير با بصوة ع 


200 


05 


3 م ا عا . هه عر هي عر دور 2 
الثالت: يبت بعض الصفات› وينفي تعضهاء وكان اول من 


بذلك لتركهم زيدَ بنَ عليّ بن الحسين ورفضه عندما قالوا له: تَبَرَا من أبي بكر 


وعمرّء فأبّىء وقال: کاتا وَزِيْرَي جَذَّي رسول الله » فقالوا: إذن نرمْضَكَء ولا 
يُعرَكُ أنهم حارَبوا دينًا غير الإسلام» يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيميةً كل : «فالرافضةٌ 
يُوالونَ مَن حاربَ أهل السْنَّةٍ والجماعة» ويُوالونَ التتارّء ويُوالونَ النصارّى» وقد 
كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنةٌ حتى صارت الرافضة تحمل إلى 
فرعن خيلا اما راكب ا 0 ی الوق دالا 
وإذا انتصر المسلمون على التتار أقامُّوا المآتمّ والحزن»ء وإذا انتصر التتارٌ على 
المسلمينَ أقاموا ل والسرورء وهم الذين أشارُوا على التتارٍ بقتل الخليفةء وقتلٍ 
أهل بغداد. ووزيرٌ بغدادً ابن العلقميّ الرافضئٌ هو الذي خامَرَ على المسلمينّ» 
وكائبٌ التتارّء حتى أدخلهم أرض العراقٍ بالمكر والخديعة ونهى الناسَ عن قتالهم» 
وقد عرف العارفونَ بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداءٍ الدين». انظر: «مجموع 
الفتاوى») (5757/548). 

وَرَدَّ عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ك بقوله: «وإن كان المخاطبٌ من الغلاة نفاةٍ 
الأسماء والصفاتء. وقال لا أقول: هو موجودٌ ولا حيٌ ولا عليمٌ ولا قديرٌء بل 
هذه الأسماءً لمخلوقاته؛ إذ هي مجاز؛ لأن إثباتَ ذلك يستلزمٌ التَشْبِيَهَ بالموجودٍ 
الحيّ العليم» قيل له: كذلك إذا قلت: ليس بموجودٍ ولا حيّ ولا عليم ولا قدير 
كان ذلك تشبيهًا بالمعدومات» وذلك أقبحٌ من التشبيه بالموجودات». انظر: 
المجموع الفتاوى) (۳/ .)۲١‏ 

عق > أذ اساچ ای غا يقولوة ا کا عد مف الم امد 
للصَّمَةٍ التي دل عليها الاسم؛ كشخص اسمُّه كريمْ» ولا يكون موصوفا بالكرم. 
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لطائف المنة شرح أصول سند 


= 
قعل ا غيك اف حك ا كلاب ات الات الل 
كالحياة» والقدرة» والإرادة» ا واس والبصرء وأنكرّ 
الصفات الفعليّة؛ ا والاستواءء ا والرّضَاء 


)۱( 
والغضب»› وأدهنا إل معان اجر > ثم سار على منهاجه 


8 لم وم ان قلات اعا إلى هذا التقيييء وكانت الا فة على السميق» ف 
على الإثباتِ الكامل؛ وهم أهل السنّة والجماعة» وقسمٌ على التعطيل الكامل؛ وهم 
الجهميّةُ والمعتزلة» هؤلاءٍ يثبتونَ جميعَ الصفات» وهؤلاءٍ يَنُْونَ جميعَ الصفات. 
والسببٌ الذي دفع ابن کاب لهذه البدعة؛ أنَّ الدولةً العباسيّةَ لما قامت بترجمة كتب 
المنطق والفلسفة» وكان هناك جماعة سوا أَنْفسَهُمْ بالفلاسفة الإسلاميين» وتطاولوا 
على الأمّةق) وكان لهم أخطاءٌ كفريّةٌ والعيادٌ الل منها أنهم يقولون «العالم قديم قِدّمَ الله 

تبارك وتعالى»؛ يعني : ليس مخلوقاء فردٌ ابنُ گلاب عليهم بشيء اه ٠‏ «دليل 
الحدوث»» وهو أن الأعراضَّ ن التي في الأجسام سواءً كانت حركات وتغيرات» أو 
كانت جلا وأبقاماء وليل على عدوت الاسام فالجسمٌ الوم حرارثه مرتفعة وغدًا 
منخفضة» اليوم صحيخ» وغدًا سقيم» > فمن الذي أحدتٌ عنده هذه التغيرات؟! فكل 
حادث لا بد له من مُحدث» العا فيد تع د شمسٌ تغربث» وقمرٌ يطل 
وبرد» صيف وشتاء. ومطرٌ ورياح» فهذه الأعراخ ض دليل على حدوث العالم. 
وهذه الطريقةٌ مُتكلّفة: ثمّ هي أيضًا استلزمت لوازم باطلة؛ لألْهُم لم يستطيعوا أن 
ينوا صفاتِ الله تعالى على هذه الطريقة؛ لأنَّ دليل حدوث العالم عندهم هو 
اتصافه بالصفات» فلزم أن يكون الربُ على خلافٍ هذا العالّم؛ فلو أثبتوا صفاتٍ الله 
- على زعمهم - لوصفوه بالحدوث. 
وفعلا بعد أن قرّروا هذه القاعدة» واحتجُوا بهذا الدليل» وظنُوا أنهم قصموا ظهورٌَ 
الفلاسفة الان يقدم اا انتكس عليهم هذا الدليل» فقال لهم الفلاسفة: أنتم 
تصفون الله بما تسّمونه حوادث؛ فالله يرحم» ويغضب» وير ضى » ويستوي على 
العرشء وينزلٌ كل ليلةٍ إلى سماءٍ الدنياء ويجيء يوم القيامة ليقضي بين العبادء 
هذه كلها يلزمٌ منها متغيرات» فينتفي وجْهُ الاعتراض» فعند ذلك تَقَوْا عن الله 
الصفاتٍ الفعليّة» فقالوا: إِنَّ الله لا يغضبٌ ولا يرضى ولا يرحم» وردُوا نصوصَ 
القرآن والسة ليس لهم «ليلهم الفاسة في الرَّدُ على الفلاسفة» وأوّلوا الرحمة 
بالثواب» والغضتت بالعقاب» وهكذا. 
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UE 

الأشاعرةٌ والمَائْرِيديّة"" . 
فقالت الجهمية: لا يوصف الله تعالى بأنَّه متكلمٌ» وإضافة 
الكلام إلى الله إضافة خلق؛ فَيفَسَّرُ الكلامٌ بمخلوقء خلقَةُ الله 
تعالى» مُنْقَصِلًا عنهء فزعم هؤلاء أنَّ الله تعالى خَلَقٌ هذا القرآن. 


وسمَّاهُ كلامًا له» فيكون كم ال [التوبة: 4]3؛ حَلْمَّا من خلقهء 
ا و اي [الشمس: »]١18‏ ولعب أسَّدِيه [الجن: ۱۹]ء 


ا 


مسجد | لہ چ [التوبة: .]١١‏ 
ويُرَدُ على هؤلاء بأنّ الإضافة إلى اله تعالى على نوعين: 
الآدلية إا عار کا بها وض فاد مهلوق إلى 


د وله السا قاف قبل الأشاغرة والماتريلتة» إن خب الل بذ معيو ابن لذي هو 
أَرَلُ من أتى بهذه البدعة» وقد توفي قبل الإمام أحمدَّ بسنةٍ واحدةٍ ا 
وكاث يرد على المعتولة» وركما وافقهم وكان يقب غلابا لأ كان بجر الخصم 
إلى نفسه ببيانه وبلاغته» وأراد ابن كلاب بهذا؛ التلفيقٌ بين مذهب السَّلَفٍِ ومذهب 
الول ت ا الأائنه واحة الشتابت السك وس ا ا مقع 
وأرادتة»-والمسالة كانت أيسرَ من ذلك: قال تعالى: ام ا أ من عر سىء آم هم 
لْكلِثونَ (© آم حلفا لسوت وَالْأَرْسَ بل لا بُ ©4 [الطور: ٣١‏ 1 
زالعراة .على بالزة على هذه الخد ورا 

)١(‏ الماتريديّة : أتباع أبي منصورء محمَّدٍ بن محمَّدٍ بن محمودء الماثريديٌ» نسبة إلى 
مائُرِيدَ» قريةٍ من قرى سَمَرْقَنْدَه وهم أصحابُ تعطيل في الصَّفَاتِء وإرجاء في 
الإيمان» ونزعةٍ كلاميّةٍ في التَلنَّيء يُلقَبُونَ إمامهم الماتريديّ بإمام الْهُدَىء وإمام 
المتكلمين : ورئيس أهل السَلَةء والماتريديةُ جُلَهِم من الأحناف؛ لأن أبا منصور كان 
حنفيّاء ومن العجيب أنَّ الماتريديّة خالقُوا ما عرف عن أبي حنيفة ومهم الأوائل 
الذين يجعلوة الإيمان رن الي خصديق الله وقول الان فأزالوا الركنّ 
الات .وهر كرك السات ري "المالريو ۴ اط اتر ار الد 
في 5 الحنفيّة» 1 7ه .)١‏ 
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= 
خالقه» مثل بيت الله» ناقة الله» عبد الله» وفائدة الإضافة هنا 
التشريف والتكريم . 
الثاني: إضافة المعاني» وهي إضافةٌ صفةٍ إلى موصوفيء 
ادم الله » وسَمْع الله» وبصرٌ اللهء وقدرة اللهء وإرادة الله؛ هذه 


وقول المفد 10 و السيمتة. نيف قالواة القران 
مخلوق» وهو حروفٌ وأصواتٌ يَحُلْقْها الله تعالى بائنًا عنه في محل 
اسه ويمع منه» ولا يُوصَفٌ سبحانه بصفة الكلام؛ كما لا 
يوصفٌ بشيءِ من الصّفاتِ أصلاء واضافته إلى الله تعالى اا 
خلق» أو تشريفٍي؛ كما سبق. 

فالمعتزلة يتفقون مع الجهميّة على أن كلا الله مخلوق» 
ويزيدون عليهم أله مخلوق في و يناسبه . 

فيزعمون أن كلام الله تعالى عرسي : حَلََهُ في الشّجرة» 
وأنَ ج هي | التي ت تكلّمت, ا بقوله تعالى: ورت من 
السجرة4 [القصص: ]ا 
ومَرَة يزعمون أن الله ع خلقه في ال المحفوظ وأخذه جبريل 

من الوح الام مسغدلين بقرله تعالى 1 عون هر اا د 69 

ف 5 َحَمُوضٍ © * [البروج: 2.5١‏ ۲۲]» وبقوله تعالى: نهم كن 
3 في کپ کون @4 ا 8/0 010/6 و ان أنه 
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E 
سبحانه خلقه في تفس جبريل للد ثم با بلغه جبريل» ومرة يقولون:‎ 
: خلقه في تمس النبي يه ثُمَّ بَلَعَهُ النبئ كَل مُسْتَدِلّين بقوله تعالى‎ 
.]14 والتكوير:‎ 45٠ «إِنَّهه لقول سول كير ل [الحاقة:‎ 


والمتأمّل في استدلالهم بقوله تعالى: ورڪ من شلطي الوا 
الحم فى الشق ae Rl‏ + علص ١‏ 
الكلامَ خَلَقَهُ اله تعالى في الشَّجرة» فسمعه موسى منها يجدُ أنّهِم 
ال ا الكلمة وما بعدهاء فإن الله تعالى قال: 


فلم نحي و من شط لواد لْدُيَمن»* [القصص: °[ والتذاء 


س 
2 


هو الكلام من بعل فسمع موسى 222 النداء من سا الوادي» ثم 
ل 


قال: ملف الْفْعَةَ الْسَرَكَةٍ من الشَّجَرَةَ» [القصص: ٠*]؛‏ أي : 
لدا كان في البقعة الماركة وم عا كما تقول سي 


کا زيو من اليك فلا ل أن يكرت البيث هو المتكلم . 

ولو كان الكلامٌ مخلوقًا في الشّجرة» لكانت الشَّجِرةٌ هي 
القائلة: يموت إت أا اله ربث اللي 409 [القصص: ٠١"]ء‏ 
وكانت هی القائلة تی آنا أله 


8 


CGC: _ماا‎ 


ےش سے 2> ود 


أتأ عبد [طه: .]٠٤‏ 

وعلى تأويلِهم الفاسدٍ هذا يكون قول فرعون: انا ردم 
لک 4 [النازعات: »]۲٤‏ لا حرج فيه؛ لانتفاء الفرقي بين قوله 
وقول الشَّجِرة؛ لأنَّ كلام الشجرة صِمَتُّهاء لا صفةٌ الله وكلام 
فرعونَ صِمَنّهُ أيضاء وكل اذّعى الربُوبِيّة» فلم يكن موسى إِذنْ مُحِمًا 
5 إتكارو فول فرعونٌ : اا َك الل 9©*» [النازعات: 54]ء وقَبُولِهِ 
قول الشّجرة التي قالت ‏ على زعمهم -: لإ أا آله ل لَه إل 
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لر 


ولا ريب أنَّ هذا التّأويل المُتَكُلّفَ لم يخطر على بال أحدٍ 
ني ت فنك لرولها إلى نوها هتاه ها لم 2 اي 
أصحاب هذا المذهب» SS‏ مسري 
وره إن استطاع ذلك» ويكفي في فض 15 التَأويل الا 
فبا دهن لاض لتصوض الكات والسةء الى لے الله 
كلم Gol O Gag‏ هلس فالس 
الذي جعل عقيدة الإسلام سهلةء ميسورةء قريبة إلى لاوس 
والفطرة» واضحة في التصور والعلم. 

57 


وما استدلالهم بقوله تعالى: بل هو فان جحد © في ل 
عوط €6 [البروج: ۰۲۱ ۲۲]» وبقوله تعالی : إن لقان کے © 
3 کون @4 [الواقعة: لالا. ۷۸]» فالجواب: أنَّ الله سال 
0 كنت القران ٠:‏ عر المحفوظ لا ينافي كونة تل 5 
فاللهُ يل كتبّ كل ی في في اللُوح المحفوظ؛ كما في حديث 
7 أن النبى كله قال: (إِنَّ اول مَا خَلَقَ الله 
لْقَلَمُء فال لَهُ: كنب قَالَ: رب وَمَاذَا أكُثْبُ؟ قَالَ: كنب مَقَادِيرَ 
eT‏ 007 ا( 


وأمّا استدلالهم بقولِه تعالى: للد ل سل كير @) 


$ 


1 


)١(‏ رواه أبو داود »)5٠٠١(‏ والترمذي (۳۳۱۹)» وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح)». 
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= 

فإضافةٌ القولٍ هنا إلى الرسولٍ إضافةٌ بلاغ؛ لأنّه ذكره بوصفٍ 
ارماك الا على مها البلا :والرسرل :اا به فى سرض 
جبريل 4 وذلك قوله: تعالى: إن قول رسول کرو ذى 
عند ذى العش مكين 48 [العكوير: 15 ١7]غ‏ وقي الآخر قصد به 
الرسول محمد بي وذلك قولَه: إن لقو سول كير (© واش 
بقَولِ شاعر # [الحاقة: »]٤١ ٤٠‏ ولو كابر مكابر فقال: بل هو كلام 
الر سول : ل به ابثداءٌ من عند لفسه؟ قيل له: فا ار 
الذي تكلى يه ابتداء» اَم أن كل واحدٍ منهُما تكلّم به ابتداء من قَبَلٍ 
ا 

فإضافتةُ لجبريل #4 وللنبيّ بي : هي إضافة أداءٍ لا ابتداءِء 
وها SS‏ يكونَ كلام الله على الحقيقة؛ لأنَّ الكلامَ 
ا I NE a‏ 
يقولوق» القران کلام الله منه بدأء وإليه يعود؛ أي: أن ارد من تكلم 
بو هو رب العرَةٍ تبارك وتعالى. وإليه يعود؛ أي: أنه سيعودٌ إلى الله 
تعالى» ويرفع في آخر الوفان» وقد ورد .ذلك في أحاديث EE‏ 

ر كدان الى كن وعم أن ال من قول البشيرء 
رو و 4 المد اء ومحمد قله يشر 
فمن جعله قولَ محمدٍ بي فقد كفرء ولا فرق بين أنْ يقول: إِنّه 
قول بشرء أو ملَكِء أو جنيّ. 

ومعلومٌ أنَّ مَّن سمع قاتلا يقول: 


قفا تبك مِنْ ذِكرّى حَبيب وَمَنْزِل بِسِقَطٍ اللْوّى ب بيْنَ الدَخُولٍ فَحَوْمَلٍ 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول السُنَّة  z:/Mk12020/dar imam shafe3i/lItaZef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ 


جه 


Black plate (68,1)‏ مم4 


لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 


ر 
قال: هذا شعر امرئ القن : 


ومن سمعه يقول : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنيّاتِ: وَإِنَّمَا لکل امرئ ما مَا 
نَوَى)"''؛ قال: هذا كلام السب بلا . 


وإ سمعه يقول: #الحَندُ و رب العليت ل ايحن 
ِي © تيك بوم اب © باك سد وَإِيَاكَ بُ ©4 
[الفاتحة: ۲ _ 0]؛ قال: هذا كلام الله تعالى» إن كان عنده خبر 
ذلك» وإلا قال: لا أدري كلام من هذا؟ ولهذا من سمع مِن غيره 
نظمّاء أو نثرًا يقول له: هذا كلام مَنْ؟ هذا كلامَك أو كلام 
غيرك؟ فالكلامُ ينسبُ لمن قالَهُ ابتداءَ لا من قاله تبليعًاء وأداءً. 


وام مذهبث 07 الس الاير والمائٍيدية 


ال كان ا ل اليل : ن 


ر وا 


بالعبرانيّةِ كان توراة؛ يعني : ٠‏ هو عندهم حكاية وعبارةٌ عنه؛ لا عينة» 
وين صرت مه > ولا كلام حقيقة» ولكنّهُ معنّى قائمٌ بنفس 
الرس ألقاه ذ فى زوع ا فحزل به حيويا + وى ع يله 
التعبيرات المختلفة» TE‏ إا ألقى المعنى إلى محمد كَل 
فأنشأه بلفظه» وهذا القول لم ن اب كلاب إليه احا من المسلمين: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كِّنْهُ: «وهذا القولٌ معلومُ 
الفسادٍ بضرورة العقلء كما هو مُخَالِفٌ للكتاب والستة» فإنا نعلم 


)0 رواه البخاري 0ن ومسلم .)1١9١090(‏ 
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أن التّوراة إذا عُربَتْ لم تكن هي القرآن» بل معانيها ليست هي 
معاني القرآن» ونعلم أن القرآن إذا ترجہ م بالعبريّة لم يَصِرٌ هو 
اورا ال على موس 7 , 

وقال أيضًا: «فقوله تعالى: رکم آله موی تيتا ©4 
[النساء: EE, [١١٤‏ ولم ا موسول لميقَادنًا 0 رب 
[الأعراف: ا وق EG:‏ انها ووی 2 ينَمُومَقَ 69 إن َأ رك 
حلع مک إِنَكَ الوا الْمقدّسن طوى 0© وَأ 2 اسيع لما 
وی 4O‏ [طه: 1١‏ ۱۳]» دليل على أنه تكليم سمعه موسی› 
والمعنى الحم د لا يُسْمَعُ بالضرورة» ومن قال نه يُسْمَعُ فهو 
مكابرء ودليل على أ ناداه» Ob‏ لا يون إل ا ميسموعاء 
ولا يُعْفَلِ قل التداء بغير صوت مسموع»”" 


اع 0 


يقول قوام الست الأصبهاني كُلَنْهُ : «وقد أجمع أهل الخ 1 
ما عدا الحروف والآصوات ليس بكلام حقيقة حت . 


ال المعلرة من اللعة أذ الك عفار ال واي 
جميعًا ؛ كما ا اسم الإنسان لك والبدن جميعًاء» وطن على 


ذلك قوله کل : إن الله تاور ِأمَتِي مما حَدَدَتْ به أَنْفْسَهَا مَا لم 
ا 0 ا 


3 


.)0777/5( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع الفتاوى») .)١17١ /١١(‏ 

(۳) انظر: «الحجة في بيان المحجة» .)575/١(‏ 
(44 روا البخاري 055410 ومسل 011/7 
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ل 
وقد اتَّمق العلماء على أنَّ المصلّيَ إذا تكلّم في الصَّلاةٍ عامدًا 

لغير مصلحتها بَطلَلت صلا نه . 
واتّفقوا على أنَّ ما يقومُ اللي آتاع الخلا من معان ف 

كير الشااة بع امور اتذنيا اليا له تين E TSS‏ 

الصَّلاةَ التكلّمُ بذلك؛ فَعُْلِمَ باتّفاق المسلمين أن هذا ليس بكلام. 
وقد استدلٌ هؤلاء بقول الأخطل : 

إن الكَلَامَ لَفِي الْقُوَادٍ وَإنَمَا جعِلَ اللّسَانُ عَلَى الفُوَادِ دَلِيلًا 
ولو استدلٌ مستدلٌ بحديث في «الصّحيحين» لقالوا: هذا خبرٌ 

واحدء فكيف وهذا البيتُ قد قبل إته موضوعٌ على الأخطل» وليس 

By, |‏ الما قال 

إِنَّ البَيَانَ لَفِى الْفْوَادِ ا N RR‏ 
وهذا أقربٌ إلى الصَّحَةَء قال الإمام أبو نصر السجزي أنه : 

اوتدلقوا مت منها :تون الأخطل : 

إنَّ البَيَانَ لَفِي الْقُوَادٍ وَإِنَمَا جُعِلَ اللَّسَانُ عَلَى المُوَادِ دَلِيلً 
فغيّروه» وقالوا: 

إِنَّ الكَلَامَ لَفِي الْفُوَادٍ وَإِنَمَا جُعِلَ اللّسَانَعَلَى القُوَادِ دلِيى“ 

)١(‏ انظر: «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص2.» وثَقَلَ الذهبئٌ أيضًا في كتابه 

«العلو للعلي الغفار» (ص 576 )۲١١‏ عن أبي البَّيانٍ محمدٍ بن محفوظ الشافعيّ» 


اللغويٌ» قال: «الحنابلة إذا قيل لهم: ما الدليلٌ على أن القرآنّ بحرفي وصوت؟ 


قالوا: قال الله كذاء وقال رسولَّهُ كذا ‏ وسرة الشيحٌ الآياتِ والأخبار ‏ وأنتم إذا 
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القرآن كلام الله 
99 
وغلى تقدير ضكيه عنه فهو اسعدلالٌ فاسدٌ؛ لأن التُضارئ قد 
ضلوا في معنى الكلام» وزعموا أن عيسى 4 نفس كلمة الله 
واتحدَ اللاهُوتٌ والناسوت؛ آي : شيةٌ من الإله بشيءِ من التاس› 
أفيستَدّل بقولٍ نصرانيئٌ قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام 
ويرك ما يُعلمٌ من معنى الكلام في لغة العرب؟! 


رابخا فعا ٠‏ غيرٌ صحيح؛ إذ لازمه Î‏ 
متكلّمًا؛ لقيام الكلام بقلبه» وإن لم ينطق به ولم يُسمع منه. 

ويدل على أن اسم الكلام ب ققاوه ا ی 
أريد استعماله في حديث النَفْسٍ خاصّةً؛ ذل Eel‏ 
فيقال: قلت في نفسي» وحَدَّتٌ نفسَهُء ومثلٌ ذلك. ا 
على للك ا ا 


وأَوّلُ مَن عرف عنه إظهارٌ القولٍ بإنكار صفات الله ومنها 


الكلام: هو الجعدٌ بن درهم» ق أل من قال: إن الله لم يتخذ 


= قيل لكم: ما الدليل على أنَّ القرآنَ معنّى قائمٌ بالنّفس؟ قلتم: قال الأخطل: إن 
الكَلامَ لفي الْفُوَادِه أيش هذا الأخطل؟ نصرائع خبيثه بنيثم مدهبَكُم على بيت 
شعر من قوله» وتركتم الكتابٌ والستة». 
قال ابنْ ج كن في «الفصل» (۳/ :)١١١‏ «وليس هذا من باب اللغة التي يختج 
فيها بالعربي وإن کان کافرا وإنما هي قضيّة عقليةء تالكر ر و 
اله ف قرفا خائلة عد امدن دو ااا الل و يعرك. هذ 
ميقو ۈت بافوههم ما س في و [آل عمران: 1 فقد أخبر يك بأنَّ هن 
الناس من يقولٌ بلسانه ما ليس في فؤاده؛ بخلافٍ قول E‏ إن الكللام 
لفي الفؤاد, والنُسانُ دليل على ا فَأما نحن ا الله ك ن 
الأخحطل. ولعن الله من يجعل الأخطل َة في دين الله . 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 

کا ۷٢‏ 
إبراهيم خليلا» ولم موسى تكليمًا» وذلك في اوا خر أيام دولة 
NE‏ وديا ران امار حر عاف 
اة ولا أظهر قال طله ي آم كرب لى الكوفة؛ فة 

فيها الجهمٌُ بن صفوان فَتَقَلّدَ هذا القول عنه. ثم إِنَّ الد بن 
عبد الله القسري قتل الجعد يوم عيدٍ الأضحى بالكوفة» وذلك أن 
خالدًا خطبّ النَّانَ فقال في خطبته: «أيّها الناس ضَحُوا قبل الله 
ضحایاکم» فإني مُضَحَّ بالجعدٍ بن درهم» به زم أن الله لم تخد 
إبراهيمَ خليلاء ولم يُكلمُ موسى تكليمًاء تعالى الله عمًّا يقو 
الجعل علا کا ثم نزل» فذبحه في أصل ال 

وهذه البدعة أخذها e‏ 
وأخذها بيان عن طالوتٌ بن امك لبيك E‏ الو 
وأخذها طالوتٌ عن خاله لبيدء ذلك اليهوديث الذي سَحَرَ التي كَلِ؛ 
كما أخذ عنه بِدْعَةَ الجَبْرِ أيضًا؛ كما سبق في الكلام عن القَدَرِ. 

ولمّا تَقَلَّدَ هذه البدعة الجهمُ بن صفوان» ودعى إليها ثُفِيَ إلى 
َرْهِذَّه وكان الجهمٌ مع قَلَةِ عليه صاحبّ جَدَلٍ وخُصُوماتِء فناظره 
جماعة من المشركين يقال لهم الما وهم الذين يتكرون من 
العلم ما سوئ الات قرفن الجية» :فقالوا له كمك فان 
لهرت ا عليك کاک فى دا وإذ رف ات عا 
کے کک ا كلمو وا و ا 
تَدْعُمُ أن لك إلهًا؟ قال الجهم: نعم» فقالوا له: فهل رآيت إلهك؟ 


(۱) انظر: «شرح أصول الاعتقاد» (0751. 
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القرآن كلام الله 


ا 
TT‏ سيت Sg‏ قال ANE TE E‏ 
رافحة؟ قال+ لام قالوا” ا قال: لاء قالوا+ فوحدت 
له مَجَسّا؟ قال: لاء قالوا: فما يُذْرِيكٌ أذ 0 فتحيّر الجهم أربعينَ 


3 


0و3 2 


يوماء فلم يذو من يده م انعدرك e‏ 
مودي أن ال آل فى ع ےآ جن 
ذاتِ الله» فإذا أرادَ أنْ يُحْدِتَ أمرًا َكَل في بعض حَلقه؛ فتكلَّم على 
ليان كلق شاد ونا تاف او يشاءء وهو روځ غائبةٌ عن 
الأبصارء فاستدرك الجهم حُبسَةَ كهذه الحَبََةَء فقال لِلسَّمَنِيَ: ألستَ 
تزعمُ أن فيك رُوحًا؟ قال: نعم. فقال: هل رأيتَ روحك؟ قال: لا 
قال شسمعت كلام فال لأ قال فوجدت له حناء أو مجشسا؟ 
قال: لاء قال: فكذلك الله لا يرى له وَج ولا يُسْمَعْ له صوتٌ» 
ولا يشم له رائحة» وهو غائبٌ عن الأبصارء ولا يكونُ في مكانٍ دون 
مكانٍء ووجدّ ثلاتٌ آياتٍ من المتشابه» هي قوله تعالى: ليس کد 
4 [الشورى: ١١]ء‏ و#ؤوهو أ أله في أَلسَمَوتِ وف لاض [الأنعام: 
[Yr‏ ول تدرجكة الاضنة وهو يدرك صر 4 [الأنعام: »]٠١‏ فبنى 
أصل كلامِه على هذه الآيات» وتأوَّلَ القرآن على غير تأويله. كت 
بأحاديثٍ رسول الله كك وزعمَ أن من وصف الله بشيءٍ مما وصف به 
نفْسَهُ في کتابه» أو حدَّتَ عنه رسوله يلِ؛ كان كافرّاء من المُسَبّهَدَ: 
وأن التوحيد يَكُْمْنُ في تفي الصفات؛ فأضلّ بكلامه بشرًا ا 
)١(‏ انظر: «الرد على الجهمية والزنادقة» لأحمد بن حنبل (ص 22526 وأمًّا الذين يدّعون 


نهم لا يقرون إلا بما يدركونه بالحوامنٌ الخمس؛ إنّما هم مكابرون» فالإنسان لا يِل 
أن قر أنه مولود» وأنَّه رت بالتّغذية حتّی كبرء وهو إذا كبر لم يَذكر إحساسه بذلك 
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ve) _‏ لطائف المنة بشرح أحول السنة 


ومن هنا يتبين داعا يي د رضن 
الإسلام ابن تيمية 15: «أصلُ هذه المقالة إِنّما هو مَأْخُودٌ عن 
افا البيودع وار کن وشاذل الصّاعه)” 

ومن الشناعات التي رُوِيَتْ عن الجهم بن صفوانَ ما ذكره 
الذهبي عن أبي نَعَيْم البَلِيّ قال: كان لِجَهْم صاحبٌُ يُكْرِمهُ 


و او 


ويقدمه على غيره» فإذا هو قد ضيح به 5 به» ووقع فد قلت 
له: لقد كان يُكْرِمُكء فقال: إنه قد جاء منه ما لا يُحْتَمَلء بينا هو 
و الست فى حجرو كلها ا على فا 
لمن عل الْمَرْشٍ أسْتَوئ )€ [طه: 5]ء قال: لو وجدثٌ السبيل 
إلى أن من المصاحف لفعلت» فاحثملتث هله 4 بينا 
0 ما أظرف مُحَمَّدًا حين قالها!!! ثُمَّ إنه بينا هو 

#طْسَمر» [القصص: »]١‏ والمصحفُ في ججره؛ إذ مر بذكر 
موسى» فرفع المصحف بِيدِهٍ ورِجُلَيْهء وقال: أي شيء هذا؟!"”" . 

ET‏ وة إا 


4 


- 
85 


= قبل تمييزه» بل لا تُنْكرٌ طائفة من ب: بني آدم أمورهم الباطنة كجوع أحدهمء وشبعه» 
ولذقت وألمه» ورضاه» وغضبه» وحّف وبغضه. وغير ذلك فيا لا درک بحواسّه 

فمن قال: إن مه من الأمم نكر هذه الأمور؛ فقد قال الباطل؛ كما قال 

شيخ ا ابن تمن کا في «الفتاوى الكبرى» TTD‏ 

)١(‏ انظر: «مجموع الفعاوع» (5/ .)١٠‏ وعكذا يتن أن الْذِين نفوا صفات الله تعالى» 

ومنها الكلام» وقالوا إِنَّ القرآن مخلوقٌ» وما بين دفتي المصحف ليس بكلام الله؛ 

أخذوا بدعتهم عن اليهود. والمشركين» وول الصًابئين . 

(۲) انظر: «العلو للعلي الغفار» (ص500١).‏ 
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القرآن كلام الله 25 
خراسانً نصر بن سيار ركان ان برطي نك بن اكور دا 
الجهمء وأوقِف بين يَدَيْ سَلْم بن حور فأمر بقتله» فقال له 
الجهم بن :صقوان: استبقني ؛ فإِنّ لي أمانًا من أبيك. فقال له 
س نا كان له أن له ولق نغ ما امك وال لو كلاتك 
هذه الملاءة كواكبّ» وأنزلتَ عيسى ابنّ مريمٌ ‏ عليه وعلى نبینا 
اا0 اال واه لو كفن كى بكي ي 
حى فلك . 


يقول ابن حجر كه : (وأخرج ابن آبي حاتم من طريقٍ 
جد صا مر و مانب كام قال سل شين أده يا 
جهم ) إِنيي لست أقنُلكَ لأنّك اتلد الت عدن أحقر من ذلك؛ 


ولكنّي سمعتكٌ تتكلّمْ بكلام؛ o‏ اضف كا 
مَتَلْتْكَ ؟ فقتله . 


غيم 


ومن طريق بِكيْر بن معروفٍ قال: رأيت سَلمَ بنَ ځور جين 
يوت عاق ا فاو ا 
وقد تقلّد هذه البدعةً عن أتباع الجهم» دشر هن عبات 


.)۲۷/٠١( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)755/117( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
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لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 


= 


الْمَرِيسِيٌ الا هد أب يهودي» قال عنه الذَّهبى كانه : : «لم 
لو لجهم بنَ صفوان» ا آل مقالكهع واحتح بها» ودعا 
إليها»“. 


_ 
لس 
37 


وكان بشرٌ المَرِيسِيُ شك راق الشافعيَ ينه بمكة عندما ذهب 


لْحَجّ فلما رجعّ إلى العراق قال لأصحابه: «رأيتُ شابًا من قريش 
ادها أخاف على مذهينًا إل E‏ 


قال الحسنٌ بن محمَّدٍ الرّعفرانيٌ إِنه سمعَ بِشْرًا المَريسي يَذْكْرْ 
الشافعيَ»› فقال: وات بالحجاز و ما وای ا سائلا ولا 
مُجِيبّاء قال: «فلمًا قدم الشّافعيُ بغدادَ اجتمعَ إليه النّاسء وخفوا 


6 


عن بشراء فجاء الزعقراني ع إلى بشر المَرِيسِيٌ وقال له: «هذا 
شافع قد قَي؛ فقال: قد م Eells‏ 
لمارا «فما كان مَثَلّهُ إلا مَل اليهودٍ : في أمر عبدٍ الله بن 
شلام» .سيك قالواة سكذنا وان سا كلما 2 5 اا 
قالوا > لتنا واي N‏ 
كرد الزية بن يمان : سمعتٌ الشَّافعيَ يقول: «دخلتٌ 

بغداد» فنزلتُ على بشر المَرِيسِيء فأنزلني في عَرْقَةٍ له» فقالت لي أمُه: 
نيجت إلى ا فلك : أسمعٌ منه العلمء فقالت: هذا زنديق*“ . 


.)587” /5( انظر: «تاريخ الإسلام»‎ )١( 
.)5٠04/5( انظر: «تاريخ بغداد»‎ )۲( 
.)500/5( انظر: «تاريخ بغداد»‎ )۳( 
.)٥۳۱/۷( انظر: «تاريخ بغداد»‎ )5( 
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القرآن كلام الله 55 

وجاءت آم يشر الكرييي إلى الشافعيّء وقالت ةة يا أا 
e‏ ابي ججا الك وتلق ونا كاك طوزه كلقي فلن 
نَهَيْتَهُ عن هذا الرَّأي الذي هو فيهء فقال لها الشَّافعِنُ: (أفْعَلُ إن 
شاء اله»» ثم قال له الشّافعي: «أخبرني عمًا تدعو إليه» أكتابٌ 
ناطقٌ؟ أمْ فرضٌ مُفْتَرَضٌ؟ أمْ سُنَةٌ قائمة؟ أمْ وجوبٌ عن السَّلفٍ 
البحثٌ فيه» والسَّوالُ عنه؟)» فقال بشْرٌ: ليس فيه كتابٌ ناطقٌء ولا 
فرضٌ مفترضٌء ولا سنة قائمة» ولا وجوبٌ عن السّلفٍِ البحث 
فيه» إلا أنّه لا يَسَعُنا خجلاقه؛ فقال له الشَّافعي: «أقرَرْتَ على 
نفسك بالخطإء فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار ‏ يعني : 
العديق نير اليلق E NE‏ نيد 
فقال الشافعي: «لا يُفْلِحُ70. 

ل ال ا ال ار 0 عات بور إلى الترييي فقال: 
يا أبا عبد الرّحمن؛ 41ة ات اا كلما وا الحديك 
عن النبي كك رَدَدنَّهه فيقولون: أنت كافرٌء قال: صَدَقُواء إذا ذكروا 
الحديث عن النبي E‏ 5 يقولون: أنث كافرء» قال: فكيفت 
اصع قال ذا ذكروا لیت النبيٌ E‏ 9 صدقت» لم م اضربه 
علق فقل : له DEE‏ 

وان جره ر الشاي فاحتجٌ عليه الشَّافعيُ بحديثٍ 


غمران بن حصین . هوه في القَرعَة» + ثم م قال: هذا قَمَار!! 


.)٥۳۱ /۷( انظر: «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)175( (؟) رواه الخلال فى «الستّة»‎ 
لقف حديث عمران دنه رواه مسلم (1118) «أنَّ رجلا أعتق ستّة مملوكين له عند موته»‎ 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
کل 
وقال أبو ثور كانه : : سَيِلَ بشر المَرِيسِي : ما تقول في رجل 
ِل وله أولياءُ صِعَارٌ وكبارٌء هَلْ للأكابر أنْ يقتلوا دونَ الأصاغر؟ 
هال ا ققال له الشافعي + «فقد کل الحسن بن علي ين أب 
طالب ابن مُلجم» ولعليٌ أولادٌ صغارٌ؟). فقال: أخطأ الحسنٌ ضَُ 
ل فقال الشافعئ: ارت اج هن هذا ا 


وقال الشَّافعنٌ : الوهجولة. امد : ا 


وقال محمد بن على بن ظَبْيَانَ القاضي: قال لي بِشْرْ بن 
غياثِ المَريسئ: القولٌ في القرآنِ قول من خالفني «غيرٌ مخلوق)». 
قلتٌّ: فالقول قولهم؛ ارجِمْ عنه» قال: أَرْجِعٌ عنه وقد قلثّه منذ 
أوتعيق سا وروضحت كيه 'الكد»: وال جت فنه بالحجّج؟! . 


وقد أخذ بدعة تي الصّفاتِ عن بشر المَرِيسِيَ أحمد بن أبي 
دؤادٍ المعتزلي» ولذلك يقول السَّلفُ الصالح و : «المعتزلة 
مایت اليه 


وكان بِشْرٌ المَرِيسي قبل موته اجتمع بالخليفة العباسيّ المأمونٍ 
هو وجماعةٌ» وكان المأمون يحب العلم» ولمٌ يكن له بصيرةٌ نافذةٌ 
فيه؛ فدخل عليه بسبب ذلك الدَّاحَلٌ» ورا عنده الباطل. 


= لم يكن له مال غيرهم؛ فدعا بهم رسول الله يا فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم 
فأعتق اثنين» وأرق أربعة»» والسَّبب أن الوصيّة تكون فيما دون الثّلث. 

)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد» 225١/1(‏ واعتراضٌ الشافعيّ كله على هذا الجواب؛ لأنه 
يف أن الحسنَ هه قتل ابنَ ملجم ردَة؛ لأ الخوارج كمّارٌ على الصّحيح. 

(۲) انظر: «تاريخ بغداد» (۷/ .)٥۳۱‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۲۲۷). 
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القرآن كلام الله 
© - 
وكان ال يجادلون المخالفين من الرّنادقة» والجبرية» 
والشيعة» والمجوس نجعادلة عق خر به :الخليقة الاس 
المأمون» وعلى رأسهم أحمد بن أبي دؤاد. والذي أغرى الخليفة 
المامون أن ۰ الاس عقوا ملف الشيية م ي 
به ا بالتقر بِطرَسَوسَ إلى نائبه ا اکا بدن 
إبراهيم بن مصعب كتايًا يدعي الا ف إلى أن يقولوا : القرآنَ 
مخلوق؛ فلم يجبه اح ثم كتب كايا ثانا يأمرٌ فيه بتقييدٍ من لم 
يجبّهء وإرساله إليه؛ فأجاب أكثرهم. ثم يدوا سبعة لم يجيبوا؛ 
لاوح سد بوت وبقي اثنان لم يُجيبا: الإمامٌ أحمدٌ بن 
حنبل » وساي ان فأرسلوهما إليه » دماح ايده 
وكان العاميون قد أوصى إلى اسه المعتضم ان و ما یداه ثم 
مات ا ن توح ف القيد» وبفىّ الإمام ا ف ا 


وكان من أجابهم أغطؤهء ومن لم يجبهم منعوه العطاء» 
وعزلوه من الولايات» ولم يقبلوا شهادتهء وكانوا إذا افتكوا 
ا س يمتحنون الأسيرء فان أجابهم ا 0 لم تلو 
قافتوم يذلك. خلن. كتير وقْتِلَ وسّجِنٌ وعُذْبَ قوم كثير» واضطر 
بعض العلماء إل الور ةة فكان إذا مل هل : نشول بخلق القرآن؟ 
يقول 0-00 على أصابعه : الشرآن: والتوراة والإنجيل. وال مور 
هله مخلوقة » يُنْصِدٌ أضابعة. 


() انظر: «مجموع الفتاوى») (۱۸۳/۱۳). 
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لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


= 


يوري ويْبْقِي على نفسهء واستدلٌ بقول الله تعالى: ولا فتلا 
انش کہ [النساء: 4؟]» فقال له الإمام اح يا وي اخرج 
وانظرء قال: فخرجت إلى رحبة دار الخلافةء فرآيت خلمًا لا 
يحصيهم إلا الله والصّحفُ في أيديهم» والأقلامُ والمحابر» فقال 
لهم المَرُوذِي: ماذا تعملون؟ قالوا: ننظرٌ ما يقولٌ أحمدء فتنكتبَة 
فدخل» فأخبرَةُ» فقال: يا مَرُوذِي! أَضِلُ هؤلاء كُلَّهم؟! أَفْبُلَ 
تفسی» ولا اقل ا 


فالإمام اهل ا كان يعلم اة لو قال بخلق القرآن ولو 
كان مُوَريًا فسيتَعَُهُ آلافُ الآلافء وسيأخذون كلامّة على ظاهره؛ 
ولهذا كانوا إذا أرادوا أن يُخَاكموا الإمام أحمدَ بعد التعذيب لطي 


اق ل CF‏ عن الخلافة أله أجاب لما يدق اده 


وكان الإمامٌ أحمدٌ في ذلك الوقتِ تَنَّجِهُ إليه الأنظار؛ فكان 


رة فيضا ولذتك مار الا لد ولا قهماك غيزه من 


العلماء من وقف موقفه وكين . 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في«مناقب الإمام أحمد» (ص455). ثم عقَّبَ قائلا: «هذا رجل 
هاتت عليه نفسّه فی الله تعالی؛ فبذلهاء كما هانت على بلال نفسّهء وقد رَوينا عن 
سعيك بن المتدّب: آنه كانت نفسّه عليه فى الله تعالى آهون من تفس دياب وإِلّما 
تهون أنفسُهم عليهم لِتَلَمُحِهِم العَواقب» فعيون البصائر ناظرةٌ إلى المآلٍ لا إلى 
الحال» وشِدَّةُ ابتلاء أحمدّ دليلٌ على قُرَّةِ دينه؛ لأنّه صح عن النبن يلل أنه قال: 
(يتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَّبٍ دينه)؛ فسبحان من ايده وبَصَّرَهُء وقَرَّاهُ ونَصَرَهًا. 
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القرآن كلام الله 


“BS 


ومن ذلك : قول أعرابيّ ل ا 1 5 ا فت 5 


وان غ عت جا 


وقال اخ يا أحمد» مغك أن تل ههناء رتل الجدة 
ن¿ ههنا؟ 
من ههنا! 


الا عباتي سان بتعا ا 
د ع الأصوص وغيرهم» ولهذا ل سا 
على أجل الاه اللصوض) نشول عبن اللي ن الإمام اخ كدت 
کا اسمخ «والدي بقرل: وخ الله آيا المي عقا اله عن آي 
الهيثم» ويقول: في ا الذي ارف ف اط و داي 
للعُقَابَئْ إذا آنا بإنسات بلب وی من وراقي» ويقول لی 
تحرف ؟ فلك لا ال اانا ابر التي العتلي» الط الظرار» 
مكتوت في يوان انير المؤطين الى «خويث اد عفر ال سوط 
بالتّفاريق» وصَبرتٌ في ذلك على طاعة الشّيطان؛ لأجل الذّنياء 
فاصبرٌ أنتَ في طاعة الرحمن؛ لأجل الدّين'' 1 

والعجيبٌُ أنَّ هذا اللْصَّ يقو هذا الكلام في الوقت الذي 
كان علماءٌ السُوءِ يقول بعضّهم ‏ حال مناظرتهم اجام اج بوكو 
اكات تحت الشياط ب اعلا يا انين الموينين 1115 فى کے 
وبعضهم يقول: أتريدٌ أن تغلب كل هؤلاء؟ وبعضهم يقول: من 


)١(‏ انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص550). 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
ک٣‏ 
د سد TS‏ الأمر ما صنعت؟ ويعرضون عليه 
ا # كينتظهاء. وب نطلانها بالخحجج القاطعة» والبراهين 
المّاطعة» سی کرم كسرة لم ينهضوا بعدها إلا ستعترين. 


وقد وصل الأمرٌ ببعض هؤلاء إلي محاولته تحريف القرآن 
الكريم؛ حنَّى ينفي عن الله تعالى صفة الكلام؛ لينصرٌَ بدعتّه فقد 
ذهب هؤلاء المبتدعة إلى أبي عمرو بن العلاء ‏ أحدٍ القرَّاء السّبعة ‏ 
وقالوا له: تثريدك أن تقرأ هذه الآية: ولم آله موس 
ڪيا @4 [النساء: ١١٠]؛‏ بنصب لفظ الجلالة «الله»؛ ليكون 
ال جر موسين ##؛ لا رب العرّة تبارك وتعالىء: فقال أبو 
ری ب |1 ني أطعتكمء فاا تة وله تال اوا ب 
توق ا و ترك ا انا 


وقد قان ا لكر في الكتب موی انكر كان ا كان 


تملا با © وَتَدََئَهُ من جاني الطورٍ الس وره ييا )4 [مريم: 
اجا 


افع فا ب2 اداه ونه 
3 رجح 242 م ر وو ر م < ک۹ 
ومثله: هل أنلك حديث موس © ا لواو الت رق 420 
[التازعات : هى 35 , 


وقد أفضى الال ا جا بن اأ بن :دواد القاضيء إلى أن 
لماز حلي الخليفة الفامون أن يكدت على شثر الك الس كول 
شية وهو العزيز الحكيمء فأراد تحريف كلام الله تعالى؛ لينفيّ 


.)١١؟/5؟( انظر: «بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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القرآن كلام الله 


أي اسان هع ا ممصا قوذ الي 00 ستو 7 َعَم اي 


ER [الأعراف:‎ 


ولعل البعضٌ يقول: ما الفرق بين السّمِيع البصير» والعزيز 
الحكيم؟ والجواب: أن هذا المعتزليّ لا مانع فاه ين أن ك 
أن الله عزيز ر حكيم؛ لذن هذين الاسمين قد يرجعهما إلى ربوبهء 
ونحو ذلك» لكنّه أراة أن يمح السَّمِيمَ البصيرَ؛ حتّى ينفي ما دلا 
عليه من صفتي السمع والبصر؛ نظرًا لِتَوَهْمِه التشبيه. 

ومن المعلوم أنه لا يلزمُ ِن إثباتِ صفة السّمع والبصير 
التشبيه؟ كنا هو اعفاد هولاع وكذلك 0 فقن کا ان 


تبارك وتعالى أن بعضٍ ا 46 بدون م أو لسانء حيث 
2 


فال ۰ الوم َم ج أفوههم دِيم ود لمم 
ا مون © ريس : 6" ] 8 


ااا و E‏ 
اليف ای كل كيوك [ضيلك 111 . 

فالأيدي والأرجل والجلود تكلم بلا فم يخرج منه الصَّوتء 
ولا اق الشالق على المغلرقه كلل لبعز" لأف ).كما أذ ميم 
الكلام من لواذم الكمال» وأنَّ ضِدّها ِن صفات التّقصء ولهذا 
ذم الله تعالى بني إسرائيل؛ ل وا 
دون اللهء فقال 3 عنهم: : واد قوم موی من بَعَيو مِنْ لهم 


ع ريع 41 


عن ل E‏ أ برا لَك لا نكمُم علا يمم سيلا ©4 
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لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


ک٤‏ 
[الأعراف: 14۸[ ف e‏ عن الكادم من صفات التقص التي 
د عدم الوق ته فإذا كان من شروط الكمال لدق 
المخلوق اتصافّه بالكلام؛ أليسّ الخال ي4 أولي بذلك؟! 

وا يُوْسَك له أن بعض من بسب إلى العلم قال: الماد 
تكرك هله البسالة اا تكله فى للك القون 11 
وليس فيها آشکاں؛ i‏ هي فاا شكلة له طائل تحتهاء له 
ea‏ َ 600 
تمذم من أمر الین شيئاء ولا تَوخر 9 


وا ر يكن فى هده الال لذ إنباث نات الله 
تعالى» ومنها صفة الكلام كان كم تايا اناق أذ 0 ريغا فى 
سبيل ذلك وا سیت أنَّ حقيقة مذهب هؤلاء ت تفضي إلى تعطيل 
اا أن ارس اا ليا للها کلام الله ا 


وقد نقلَ الذهبيُ كله في تاريخ الإسلام» جملةً من كلام 


0 بتراتع .امب ابن م طبعة دار الرسالة: (إِنَّ النَّاظرَ في تاريخ الأئمّة 
الكبار لتتملكه الحيرة» و الألمء ولا ينقضي منه العَجَبٌ؛ كيف وقع فحول 
الخدت وكبازّهم ضحيّةَ حروب جَدَلِيَةِ شَكْلِيّةِ» حَمِيَ وطيسّهاء و|راتقغت ال 
لهيبهاء فاضطَرَتْ هذا إلى الهروب والفرارء وذاك إلى الاختباء والتّواري عن 
الأنظار» وثالتٌ ألقي في ظلمات السجون تسح السّياط ليل نهارء والمؤلم 
والعجيتٌ أن معظمَ تلك التَّيرانٍ المتضَرّمة كان منشؤها شَرَرَ خلافاي لفظية 1 طاكل 
تحتهاء ولا تُقدّم من أمر الدَّين شيئًا شينًا ولا تۇخر› ولا شك أن الحسد الذّمِيمَ هو 
الذي يُذكي أوارٌ مقل تلك الخلافات التي اتخذت مه الذفاع عن الدّين» وذ 
البدع المزعومة عن أصوله وأحكامه. . . ولا ننسى أيضًا تلك المأساةً الي وقع في 
اجنين قالزنا العملا بق E‏ نا بعك على ر ا ا 
خصومه حبيسٌ السياط والعذاب». 
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القرآن كلام الله 


قال الاهبى: قال اس0 ب إبراعية الحو 
احم بق نعل ا و ل القران مخلوقٌ: فقال: «كافرٌ). 

sS ad,‏ ويف مك ينول لين فال القرن 
مخلوق فهو كافرً. 


وقال أبو إسماعيل الترمذي: سمعت أحمدّ بنَ حنبل يقول: 
«من قال : القرآن او فهو كافر». ْ 
وقال إسماغيل : بن الحسنٍ کک سالت جمد عن يقول: 
القرآن 0 فقال: «كافرًاء وعمّن يقول: لظي بالقرآنٍ 
ا ا 4 
وقال اتحمد ن e‏ سفعث أحمد بخ جل يقول: 
االلفكاةة Aa E‏ 
وقال صالخ بِنُ أحمد: سمعت أبي بقول + فرق اه 
تا كلوه ارا مان: 
)١(‏ قال 1 البخاري كآنه : «انظرث في كلام اليهود والنصارى والمجوس ذ فما رأيتٌ 
قومًا أضلَ في كفرهم منهمء وإني لأستجهلُ من لا يكفرهم؛ إلا من لا يعرف 
كفرّهم»» وقال: «ما أبالي صليتٌ خلف الجهميّ والرافضي؛ أم صليتٌ خلف اليهودٍ 


والنصارى» ولا يُسَلّمُ عليهم. ولا يُعادونء ولا يُناكحونء ولا يُشهدون» ولا تؤكل 
ذبائُهم». انظر: «خلق أفعال العباد» .)0١( »)۳٤(‏ 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 


وفرقة قالوا: القرآن كلام الله تعالى» وسكتوا. 
وقرقة كالواة لنطنا بالقرات ى 
وقال ا لل" 0 خلفت واقفيٌ » ولا 0 لفظئ) . 


وقال TS‏ اشرت أبا عبد الله أن أبا 55 ا 
الذي كان بالرَفة فرّق بين ابه وزوجها لما وقف في القرآن» فقال: 
«أحسّن» عافاه الله)» وَجَعَل يدعو له. 


aE BB ار‎ Fe 
وقد كان أبو شعيب شاور التميْلنَء فأمره أن يفرّق بينهما.‎ 


قال المَرُوذي: ولمًّا أظهرٌ يعقوبٌ بن شيبةَ الوقف حدّرَ أبو 
عيك الل و مجر اند وعجر ان ققخ كت 

قلت القاكل الذهسى :د ولا عبد الله فى مات اللفظ 
صوص م ورل فى أاظهرز الف ال دأ عا 
الكرابيسئٌ» وذلك في سنة أربع وثلاثينَ ومائتين» وكان الكرابيسيٌ 
من كبار الفقهاء. فقال المَرُوذيُ في كتاب «القَصّص): عزم حَسنُ بن 
البرّارُّه وأبو نصر بِنُ عبد المجيد» وغيرُهما على أن يجيئوا بكتاب 
المدلسية اللىي وض الكراسة يطفن فيه حلي الأعيش» وسايمان 
التْمي» فمضيتٌ إليه في سنة أربع وثلاثين» فقلت: إن كتابك يريد 
قوم أن يَعْرِصْوه على أبي عبد الل فأظهرُ أنك قد ندمت عليه» 
فقال: إن أبا عبدٍ الله رجل صالخ مثله يوقْقُ لإصابة الحقٌّء قد 
رفت أن يعرضَ عليه» لقد سألني قو نَوْرٍ أن اس فأبيت» 
فجيء بالكتاب إلى أبي عبدٍ الله وهو لا يعلمٌ لِمَنْ هوء فعلموا 
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Black plate (87,1)‏ مم4 


القرآن كلام الله 

CB 
وموضع فيه وضع على الأعمش»‎ E على مایا‎ 
کان یری ال فهذا اش‎ Ce وفيه : إن رعمتم أن الحَسَنَ ب‎ 
لير قد حرج جان د هذا لحار الور‎ 
العامة فى ا ال 3 5 0 فتِيَاتَنًا اه إلى‎ 
صاحب هذا الكتاب» فقال: وا عنه)» ثم انش أمرةة فبلغ‎ 
الراب اي ده قال: سمعت حسيئًا الصّائعٌ يقول: قال‎ 
الكزاييس: الأقولق مقالة؛ حتى يقول أحمد بن حمل بخلافها‎ 
فيكفرء فقال: لمُظي بالقرآنِ مخلوقٌ» فقلتٌ لأبي عبد الله: إِنَّ‎ 
الرابسة قال: لظ بالقرآق كلوق وقال آيضا» اقول إن‎ 
القرآن كلا الله غيرٌ مخلوق مِن گل الجهات» إلا أن لفظي بالقرآن‎ 
مخلوق» ومَنْ لمْ يقل إن لفظي بالقرآنِ مخلوق فهو كافرٌء فقال أبو‎ 
عبدٍ الله: «بل هو الكافرٌ قَائَلَهُ اله وأي شىء قالت الْجَهْميّةُ إلا‎ 
هذا؟ قالوا: كلام الله ثمَّ قالوا: مخلوقٌء وما ينفعُْهُ وقد نقض‎ 
كلامُه الأخيرٌ كلامّه الأول حين قال: لفظي بالقرآنِ مخلوقٌ». ثمَّ‎ 
قال أحمد: ما كان الله لِبَدَعَهُ وهو يقصد إلى التابعين؟ مكل‎ 
سايمان الأعمش» وغيره» 2-6 فيهم › مات شر المريسي› واد‎ 
جي الكرابيسي ا 0 كال ااا سي أبن زرا اة حلي‎ 
اکا قلف كلك مجر قال «اقد اجا قلك: إلى سال آنا‎ 
ؤر عمَّن قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فقال: مُبتدعٌ» فغضب أبو‎ 
عبدٍ الله وقال: «أيْش مُبتدِع؟! هذا كلام جَهُم بعينه» ليس يُفْلحٌ‎ 
۰ أصحابٌ الكلام».‎ 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 

کل 

وقال الحكم بن مَعْبَّد: حدّئني جمد و حبك الله الدَّوْرَقَيُ 
قال: طم لجيه بر سول م 1 تقول في هؤلاء الذي .مقولون : 
لظي بالقرآنِ مخلوق؟ فرأيته استوی» واجتمع؛ ة وال هدا شد 
من قول الْجَهُْميّة ساس سي يسن 
وجاء إلى النبي 5 E‏ ية بمخلوق) . 

قلت أي : الذهبي 5 الملقوظ کلام الله » وهو غير مخلوق». 
واا 10 لذن اا من كسب القارع: وهي اله 
والصوت» وإخراج الحروف» فَإِنَّ ذلك معا أحدقه القارف: ولم 
شرك ا راو ا ت ا وا 
قَدرٌ مشترك بين هذا وهذاء ولذلك لم يُجَوّرُ الإمامُ أحمدٌ: لفُطي 
بالقرآن مخلوقٌء ولا غير مخلوقٍ؛ إِذْ كل واحدٍ من الإطلاقين 
لوو :وان لعل 597 

وقال أبو بكر الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مَطْرء 
eT RE‏ أبا طالب ب حدّثهم اه كال لان عبد الله : 
جاءني كتابٌ مِنْ طَرْسُوسٍ أن ا المَّقَطيَ قال: لما خلق الله 
الحروفٌ ا الال فة قال ل اسجا س ا فقال: 


«هذا کف . 


)١(‏ قال ابنُ جرير كما في «شرح أصول الاعتقاد» :)٠١(‏ «والقولٌ في ألفاظ العبادٍ 
بالقرآن؛ فلا اثر فيه نعلمه عن صحابيٌ مضىء ولا عن تابعيّ قفى إلا عمَّن في قوله 
الشَّفَاءُ والغناءً رحمة الله عليه ورضوانه» وفي اتباعه الرّشْدٌ والهدى. ومن يقوم لدينا 
مقامٌ الأئمَّةِ الأولى؛ أبو عبدٍ الله أحمد بِنُ محمَّدٍ بن حنبل» فإن أبا إسماعيل 
الترمذي مدانني قال؛ سمعتٌ أبا عبدٍ الله أحمدٌ بنَ محمَّدِ بن حنبل يقول: اللفظية 


وه 


جه يقول الله كك: حى يِسْمَمَ كلم أل [التوبة: »]٦‏ ممن يَسْمَع؟!2. 
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القرآن كلام الله 


© - 
قال الذَّهبِي : فرحم الله الإمام أحمدّ» ما عنده في الدّين محاباة. 
وقال عبد الله بن الإمام أحمدّ بِنِ حنبل في كتابه «الرّد على 
الجهميّة» : سألت أبي عن قوم يقولون: لا كلّم الله موسى لمْ 
شک نصوت» فقال أن : بلی › > تكلم E‏ هذه 


آلا اديت نرويها كما جاءت » وقال ا ولیت ابن مسعودٌ: (إذا 
تكلّم اللا لله سّمِعَ له صوتٌ كَمَرٌ السّلسلة عَلَى الْصَّفْوَانِ O‏ وله 
اه كرد وهولاء کار يريدوة أن ھا على الا 


© © © 


)30 رواه البخاري (/3714). معلقًا مجزومًا به موقوفًا على ابن مسعود ويه ورواه 
a‏ مرفوعًا من حديث ابي هريرة اه CEO)‏ 
(۲) انظر: «تاريخ الإسلام» .)1٠١71//5(‏ 
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لطائف المنة شرح أصول السَنَةٌ 
٠ 2‏ (.وتتت 


a‏ موحرم 
OOOOO0OO0O000 000000000‏ © 


رؤية المؤمنين ربّهم كَل يوم القيامة 


+2 قال الإمام أممى كآنه : «وَالْإيِمَانُ بِالرّؤْيَةٍ يوم القَيَامَةِ كما 
روي عن الي كد من الْأحَادِيِ الصّحَاح2. 


رو 


قال تعالى: لي نے احا للدم را اموي ١۴آ‏ قال 
أنسٌ ونه قال رسول الله كَليةِ: «الحَسْتى هي الْجَنَّةُ والريادة النَظَد 
إلى وجه الله بك . 


وقال: قاد E‏ ال واا ا الط إلى وجه 
الرحمن» قال تعالى: وجه يميد اض © إن ا 
[القيامة: ۲۲ «مع)77 


وقال عكرمة كأَنْهُ: إل ييا رة (©)* [القيامة: ۲۳]ء «تنظر 
إلى ربّها نظرًا. 

وقال انس بن مالك ونه في قوله تعالى: وديا مرد )4 
[ق: ١]ء‏ قال: «يَظهَرٌ لهم الرَّب كك يوم القيامة . 


41 روا اللالكاتي في «شرح أصول الاعتقاد» (۷۷۹). وأصله في (صحيیح مسلم» 
»)18١(‏ من حديث صهيب الرُومي طلإنه. 

() رواه ابن خزيمة في «التوحيد) (554). 

(۳) رواه عبد الله بن أحمدَ في «السُّنّة) »)58١(‏ والآجري في «الشريعة» (085). 


(4:) رواه عبد الله بن أحمدَ فى «الستّة) (7؟؟١).»‏ والبزارٌ فى «مسنده» (70758). 
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رؤية المؤمنين ربّهم َل يوم القيامة 52-5 
5 ع عه 3 1 9 - 1 

03 سي 5 5 5 ° داق ي م 7ه 2 چ 5 
ربّنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضَارَونَ فى رَوْيَةٍ الشمس وَالقَمَر إذا 
م 8 دهع ا ت چ 500 
كانت صّحوًا؟). قلنا: لا قال: «فإنكم لا تضَارَونَ فى رؤية ره 
سود ٠‏ 3 ع ا فس را 5 ١‏ 
يو می » إلا كما تضارون فی Ay‏ ' 

وقد قال تعالی فی شان الکافرین: وک م ڪن م ويد 
لمسحجوبون © [المطففين: [1٥‏ وفيه دلبل على أن المؤمنين له 
يحجبون عن الله كلك قال الشافعئٌ يه عن هذه الآية: «فيها 
00 ع ا ء 6 RRR.‏ 3 
دلالة على أن أولياء الله يَرَوْنَ ربّهم يوم القيامة»'. 

pA Ru 4 1 .‏ 9 دي حو 21 
رة بر فر اهل :الشف للف مه الاس 

چ ی ا ا عر 2 و ر ق و ا ت ووي اة و o‏ 


- 
مون 


0 0 3 50 يز جا “نا 2 2-6 چ تو 1 ضف 
2-4 ا هخ . 0 7 
فرد عليه أبو بكر السكونيٌ اة » قاتلا : 
و اي ر ه28 قم ون © دع ع ار 2 اي دن 
شبهتكت جهلا صدر 4 احمدٍ ودوی البصّائر بالحمير الموكفه 
0 0 0% 6 شوو o‏ درو * جد ايج دغر 5ج لكو و 
مع را ا مط دوف کو و 22 5 م RA‏ 2 .وه 4چ 
وَجَبَ الحَسَارٌ عليك فانظر منصفا فى آية الأعرّاف فهى المنصفه 
بر 


تزى الْكَلِيمَ أتى بجھل ما أتى وآتی شیوخک ما نوا عَنْ مغر 


. رواه البخاري (۱۲۹/۹)» ومسلم (5958) من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١( 
.)۸٠۹( (؟) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ 
.)١58/5( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )۳( 
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لطائف المنة شرح أصول السَنْة 


0 


إِنَّ الْوُجُوةَ إِنَيْهِ نَاظِرَةٌ بدا تَطَّقَ الاب تَقُلَتُمُ هَذَا السّمَه 

نَطَّنَ الكِتَابُ وَأَنْتَ تَنْطِقُ بِالْهَوَى فَهَوَى الْهَوَى بك في الْمَهَاوِي املف 
وقال محمّدُ بنُ محمَّدٍ الحَسَيْنُ البَلَيْدِيُ 

ل م وَمَنِ الَّذِي ينا حَمِيرٌ مُوكَفَهْ 


rG 


فبك في ردي عَلَبْكَ بأنَّا تَحْتَجٌ بالآيَاتِ لا بِالْمَلْسَمَهُ 


© © © 
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رؤية النبي بي ربّه في الدنيا 


J 0009090 2 ©0202 000000000 


رؤية النبي كي ربّه فى الدنيا 


:8 قال الإمام أصمم ككأنهُ: «وَأَنَّ الى 4 قذ رَأَى رَيَهُ وَأَنَّه 
ار عن ونين الله 5 صَّحِيحٌ ) رَوَهُ اء عَنْ عِكرِمَةٌ ء عن ابن 
عَبَّاسٍِ ) وَرَوَاهِ الْحَكُمْ : بن انان عن عِكرِمَة ع عن ابن عَبّاسٍ ) وروا 
علي بن و عن يُوسّفف بن مِهِرَانَ. عن 58 عَبَّاسٍِ ) بالشويك 
عِنْدَنَا عَلى ظاهرهِ كما جَاءَ ع عن النْبي ل وَالْكَلَامُ فيه بِدْعَةٌ» وَلَكِنْ 
ومن به كما جَاءَ عَلَى ظاهره وَل كا فيه ا 


أجمعت الأمَّةٌ على أنَّ الله كك لا يَرَاهُ أح في الدنيا بِعَيْيه 
TS‏ اران 

و 4ه + (I‏ 
اتَعلّمُوا أنه آَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَ به ك حَنَّى يموت . 

وإنّما وقع الخلافُ في رؤية 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّك: لم تقع الرّؤية وأن النبى كَل لم ير رب كنك 
اما يها روا 000 فال قلت لعافشة نا يا امات هل 
رأى محمد ييه ربّه؟ فقالت: «لقد قف شعري مما قلتَء أين أنت 


(۱) رواه مسلم T9)‏ 
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لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


= 


5 5 ع چ و ت م ۰ ل 1 غ3 ڪان ع 
من ثلاث» مَنْ حدئكهنّ فقد كذب: مَنْ حدثك أن محمدا ىيل رأى 
صد 


3 5 ۰ وان OF E‏ 2 > ص عم لما ر ور ر ګر صحج عم 

ربه فقد كذب» ثم قرات : Ye‏ دو الأبصر وهو يدراه الَْيصرَ 
رور م” و ESR +3 f‏ ۴ رر ر 2 5 ر“ ر۶ 
وهو اللطيفت الخبير انق [الأنعام: ؟١٠]ء»‏ هوم 039 لبش أن مكمه 


20 َّ ا 1 من ورآې حَابٍ 6 [الشورى: ١5]ء»‏ ومن عن كام أنه 
يعلمٌ ما في غدٍ فقد كذب. ثم قرأث: قل لا يَعَلمُ من في السَّموَتٍ 
ولأرّض الب إلا أ [النمل: 10]» ومَنْ حدّئك أنه كتم فقد كذب» 
ثمّ قرأث: طيتاا اسول ب ما ارد إلبلك ين َك [المائدة: ۷٠ء‏ 
ولكنّه رأى جبريل #4 في صورته مرتین»'. 

واستدلُوا أيضًا بما روا عبد الله بِنُ شقيق» عن أبي ذر ذلنه 
قال: سألت رسول الله ياء هل رأيت ربّك؟ فقال: نور أَنَى 
ا 


القولك ا ا رق ركه بقليده و أصحاة 
هذا القولٍ بما رواه أبو العالية» عن ابن عباس قال فى قوله 


تعالى: ا کب فاد ما رائ ©4 [النجم: ١١]ء‏ وقد راء ر 


چو 5 7 
انی ©» النجم: 11 قال: «رآه بفؤادہ مرتیں»" . 


وما واه عطاة» .هن ابق عاس قال راه شل . 
وبما رواه علي بن زيدِ» عن يوسف بن مِهُرَان» عن ابن عَبَاسِء 


(۱) رواه البخاري »)٤۸٥٥(‏ ومسلم (۷۷). 
05 رواه مسلم (۱۷۸). 
(۳) رواه مسلم .)١95(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم .)١15(‏ 
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رؤية النبي بي ربّه في الدنيا 
بيد م - 
مما كدب الْفْوَادُ ما رای 4O‏ الج ١ا‏ ال رای ونه هن 
ا 
القول الالث: أن النَّبىَ يلل رأى ربّه بعينيه» واستدلوا بما 
رواه قعادةقٌ عن فكرمة) عن ابن عَبَّاسِ قال: قال 0-6 الله E‏ : 


اعم 4 اس 


«رأيت رَبَيَ ار هد 


وبما رواه قتادة» عن عكرمة» عن ابن عَبَّاسٍِ ما قال: 
ادا ر لإبراهيمَ 44 والكلام لموسى جل 
والرُؤية لمحمَّدٍ جلي؟!. 


وبما رواه الحكة .ين ان عم کم عن ابن اس 
قال : کے مل وهاه قلت الس الله يقول: دلا وك 
آلا ص وهو يدرك دصار [الأنعام: »]٠١‏ قال: a‏ ذاك إذا 


٤ 
تجا بنوره الذي هو وره وقد 8 ل ریه م‎ 


060 ر مدع وور "حب 
وبما رواه أبو سلمة عن ابن عَبَّاس وكا : قد ا رة لی ©4 


(۱) رواه الطبراني في «الكبير» .)١5951(‏ 

(۲) رواه أحمد (5580)» وابنُ أبي عاصم في «السنّة» (47)» والضياء في «المختارة» 
(7)»: ثم روى الضَّياءٌ عن أبي زرعة الرَّازَيّ قال: «حديث قتادة» عن عكرمةء 
عن ابن عباس في الرؤية صحيحٌ... ولا ينكره إلا معتزليٌ. 

(۳) رواه النسائي ذف فى «الكبرى) .)١١515(‏ وار بن أبي عاصم في «السِّنَّة »)٤٤۲(‏ 
وعبد الله بن سيد في «السَّنَّة) (۳) والحاكم »)۳۷٤۷(‏ وصححهء وأقره 
الذهبي . 

(6) رواه E E‏ في «الكبرى» »)۱٠٤١۳(‏ وقال الترمذي: «هذا 
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کارت 
[النجم : CTY‏ قال: لاوأ 1 تبارك RT‏ 

ويما رواه س عن قتادة» عن أنس ونه : «أنْ مخمدا E‏ 
قن راع ربه تبارك وتعالى»”'' . 
ولق 28 ی ©4 ااج e‏ إن النبي له رأى 
ره که فقال له رجا : آل قد قال: ل كذركه الابصلد وهو 
ا دصار 4 [الأنعام : 1]؟ ال له خكرمةة اليبس ترق الشهاء؟ 
اليه O UE lL‏ ع 1 

وهذا القول هو الذي رجحه الإمامُ أحمدٌ كف وهو 
الجمهرر» قال التووئ كاله: a‏ عند أكثر العلماء 


ر 


عَبّاسِ وغيره 5 تقدّمء ا هذا لا ان إل e‏ 


ع 


رسول الله يكن هذا مما لا ينبغي أن يُتَشَكَكَ فيف ثمّ إن عائشة وت 
لم تلف الرؤية يحديث غن رسول الله كيو ولو كان معها فيه 
خذوث لك ٠‏ .راا امت اهاط هن ابات 

وقال ابنُ حُرَيْمة كل#: «ثْبَتَ عن ابن عَبّاس إثباتة أن 
النَبِىَ بيه قد رأى ربّه» وبيقين يعلم كل عالم أن هذا من الجنس 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السّنّقا .)٤۳۹(‏ 
(۲) رواه ابن أبي عاصم في «الستة» (875). 


(۳) روا ابن أبي غاصم في #الشَئة) .)٤۳٤(‏ 
© انر اقرع التروي على م 108:99 
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رؤية النبي بي ربّه في الدنيا 


- 
ESE GEA NES‏ 
ا هذا العلم إل فق ر ما بكتاب» أو بقولٍ نبي 
مُضْطَفَىء ولا أظنٌ أحدًا من آهل العلم يتوم 1 ابنَ عَبَّاسِ قال 
رأى النَّبِيُ يله ربّه: برأيء وظنٌء لاء ولا أبو ذرٌء لاء ولا 
ا سا 1 

وقال ابنُ خزيمة كله أيضًا: «لمْ تحكِ عائشة عن النبي كَل 
أنه أخبرها اه لم ير ربّه 2 . 

وروى أبو يعلى أن أبا بكر المَرُوذِي قال: قلت لأبي عبد الله - 
يعت : احيدين حهها نظ إن فرق يقرلون إن خاهة فالسة كن رمم أن 
محمّدًا رأى ربّه فقد أعظم الفِرَيّة» فبأي شيءٍ تدفع قول عائشة؟ قال : 
بقولٍ النبت كَل : «رَأَيْتُ رَبّي»» وقول النبن يلا أكبر من قولها”” . 

وقد حاول أصحابٌُ القولٍ الثاني أن يجمعوا بين القولٍ 
الأوّلِء والثَّالث» ويردُوهما إلى قولهمء فقالوا: مَنْ أثبتَ الرؤية 
فمرادٌه «الرُؤية القلبيّة»: ومّن نفى الرّؤْيةَ فمرادُه «الرَّؤِيةٌ البصريّة) 
وعله فالأقوال اللا بمح واحنل: 


3 


)١(‏ عل ابنُ خزيمة كله حديث أبى ذرٌ وليه أن النبى ييل قال: ١نُورٌ‏ أل راه دليلا 
على حصول الرُؤْيةِ البصريّة؛ : على نفيهاء كله يه «أنّى)؛ ليس للاستبعادء 
وَإِنّما هو لبيان الحال» وأنّ المعنى كيقها آرك 6ه ھر رن وھا عفرلا مال + 
اؤ عرب ع لک E E‏ [اليقيةة 909#] آي + کیا وې يدل 
على ذلك الرّوايةٌ الثّانية في «صحيح مسلم» (۷۸): ١رَأَيْتُ‏ نُورًا). انظر : «التوحيد» 
لابن خزيمة »٥۱٤/۲(‏ 009). 

(۲) انظر: «التوحيد» لابن خزيمة .)٥٥۷/۲(‏ 

(۳) انظر: «إبطال التأويلات» (ص١١١).‏ 
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08 = 

وهذا الجمعٌ ضعي لأمرين: 

الأول: أنَّ أصحاب القولٍ الأوّلِء والنَّانِي كلامُما ينفي 
(الَرقِية البسركئةا ويها آصحات القوك الثالق والقاعدة 
المشهورةٌ تقول: «المُنْبِتُ مقدمٌ على التافي»ء ولذلك قال أبو 
يعلى: «وما رويناه عن ابن عباس اول هما ريي عن عائشةً؛ لان 
قول ابن عباس بيطا قول النبئ كَة؛ أن النبىّ 6 ِل ثبت رؤيئه 5 
تلك | ولاه مقبتٹ» ل أولى فح النافي) ولا 
e‏ عاس لك إل عن توقيف؛ ا ا 
اا ٤‏ 

اللاني: أن أصحاب القولٍ الثّالثِ وهم من قال بابالرُؤيةٍ 
البصريّة»» لا ينفون اله القلبيّة»» بل يقولون: إذا حصلت 
روه الصا .فدالروَيةٌ القلييةة حاضلة من ناب أولى؛ وقد قال 
قِوامُ السَنّة الأصبهانيئٌ كأنهُ: «ومِنْ مذهب أهل السُّنّهَ: أن النبت يه 
رأى ربّه ليلة ا وكانت رؤية يَقَظْةَ؛ لا رؤيا منام» وروي 
فآ بن ل 415 قال راد بعين براسم واو هده ادرا 
چن قلبه» والضَّحيحٌ أنه رآه بعين راه وعين قلبه» قيل في 
التفسير : اوقد 42 له اى ©* [النجم: ١١]ء‏ رآه في المرّةٍ 


الأولى بِعَيْئَئ قلبوء وفي المرَة الأخرى بعيئّئ رأسه“'. 


وقد ثبتَ في (اصحيح البخارئ» فى حديث الإسراء: «وَدَنَا 


.)١١5ص( انظر: «إبطال التأويلات»‎ )١( 
انظر: «الحجة فى بيان المحجة» (؟5597/5).‎ )۲( 
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را ع رق وا ا ده 
اه رب ال دی ع حَتَى کان منه قات فوسين 
أو 


يعني: مِن النبئ بي اا إلى عيدو ما 
eg E‏ لاذه شارك ,وهال . 
وهذا | الخلا على كل حالٍ لا يعد من الأمور التي توجبٌ 
الخروج عن عقيدة السَلقَة والأمرٌ كما قال الله اة : : ولا 


° 


لعلت من ا الزوية ل كلد في الدنياء ولا مَنْ نفاهاء بل 


نقول: الله eT‏ أعلم» ته ونْبَدَعٌ من أنكر الرّؤْيةَ في 
الآخرة؛ إِذْ رؤية الله في الآخرة ثبتث بنصوص متوافرة»” 


© © © 


)١(‏ رواه البخاري »)۷٥۱۷(‏ وقد جرى حول هذا الحديثِ كلام ؛ بسبب شريكِ بن 
عبد الله بن أبي تَمِرء فقيل: إنه وَهِمّ في هذا اللْفظ المذكورء لكنَّ الحافظ ابن 
حجر لمْ يرتض انَّهِامَ شريكِ بالوهم في هذا اللّفظ. فقال في «الفتح» (484/1): 
«وقد أخرج الأموي في مغازيه. ومن طريقه البيهقيُ؛ عن محمّد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن ابن عبَّاسِ في قوله تعالى: وقد يه له انى ©» قال: «دنا منه 
ريف وهذا سند حسنٌء وهو شاهد قوي لرواية شريك». 

(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)١١5/1١(‏ 
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= 


ر ر 
000000000 22 © © © © © 0909© © 


الإيمان بالميزان 


ً_ 5 7 ر 0 ا 5 

:8 قال الإمام أصمم زذَنْهُ: «وَالاِيمَانْ بالميرَان كما جَاءَ: 
ف 2ف اموق مدوم يسمي ويه سن و د و توم ا ع أ ع 

(يوزن العبد يوم القِيَامَةٍ فلا يَزِنْ جَناحَ بعوضة». وتوزن أعمّال العِبَادٍ 

TT 2‏ 4 ت د20 ه 71 ف aa‏ و د م 

كما جاءَ في الآثرء وَالِإِيمَانَ به والتصديق به وَالاعرّاض عمن رد 

- 2 01 

ذلك» ويك محادلته) . 


الميزان: هو اسمٌ للآلةٍ التي تُورَنُ بها الأشياء. 


ومِنْ أصولٍ أهل السُّنَّة؛ الإيمان بالميزانٍ يوم القيامة» وأنَّه ميزان 
جسن حقيقئٌ» والأدلَهٌ على ذلك «الكتابُ» والسُّنَهٌء والإجماغٌ». 


.4 5 0 عو 010 ا > 3 7 قرعا ار ر 24 36 چ > 
قال تعالى: ل ونضع المورين القسَط لوم الْقَمِلمَةٍ طلم 
1 2 س < o‏ 2 قه کک 
1 وك 2 ال ب س رول اناد بها وک 


.]٤١ [الأنبياء:‎ 4O حلست‎ 


5 عرف ابرع رور ٠.0‏ ھج ي 2 ا 24 
وقال تعالى: ظوَالورْنُ يومد أَلْحَنٌّ سن تفلت مَوَزِيثُه. دَوْلِيك 


عع 200 ع +< N‏ < هه A HA‏ 57 ب م عم A‏ و 
هم المفلحون ومن حفت مورسهك, فاؤلتيك الزين حَسِروأ ا نفسهم ما کنو 
N <A Nz‏ ك اء 
بحَاينِيَنَا يظلمون 4O‏ [الأعراف: ۸» 94]. 
هه 

AN is‏ لح AF Ao MB‏ مجح و ع جتنم مام 

وقال تعالى: #ۆفمن تقلت مو ربهر فاۇلكىك هم لمن © ورت 
سه < دم gs‏ 


هه 01 و 
ر اه 200 ٣‏ و e‏ و ال ER 7347 Tir‏ 
حقت مزه كأؤلهيك الب یروا لَنْسَهُمْ في جهنم حَدِدونَ ©)4 


.]1 ١ >0 [المؤمئون»‎ 
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الايمان بالميزان 
ڇڪ جڪ .2 


رال تیالے: و ی لذت مويه 9 فهو في عِيسَةٍ 
كه ضز © ما كدت زین 02 ا اويه o‏ 
00 ا هيد 9 2 )€ [القارعة: 5 .]١١‏ 


قال ادل كقير 415 «الأكد على أنه اما هو ميزان واحك 
وإِنّما جمِعَ باعتبارٍ تَعَذَّدٍ الأعمالٍ الموزونة فيه)"". 

وثبت في «الصّحيحين» مِن حديث أبي هريرة أن النبى كَل قال : 
هو ر و ل 5 E a‏ ا ا 
(إِنْهُ ليَأتِي الرَّجُل العَظِيمْ السَمِينْ يَوْمَ القِيَامَةِ لا يِن عِنْدَ الله 3 


>2 


بَعُوضة› اقْرَؤوا : لفلا قم هم بوم العامة وزنا @4 [الكهف : 1.0( 

وئ «الشحيحين) من سنیٹ أبي خريرة ایشا أن الب كله 
قال: ١كَلِمَتَانِ‏ حَفِيمَتَانٍ عَلَى اللْسَانِء تَقِيلَتَانِ فى الْمِيرَانِ» حَبِيبَئَانِ إلى 
لرَحْمَنِ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدو سْبْحَانَ الله 0 
قال : قال 1 اله لا : 5 ا يمان وَالْحَمْهُ لل تنا 
الان . 

يعن عا عبرو أد ا (إنَّ الله سَيْخَلص 
5 7 أي 0 رُؤُوسٍ الْحَلائقٍ ا م اقام و 


.)508/9( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.(YVA0) رواه البخاري )لال ومسلم‎ 06 
.)559( رواه البخاري (ا؟لرككل فر 56 ومسلم‎ ) 


O وراك‎ . 44 
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= 


شیا ي تنول» اجا نكم ك 


1 عَلَيِكَ الْيَوْمَ خر بِطَاقَةٌ فيها أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الك وَأَشْهَدُ 
el ed N IS‏ 
هَذِهِ البِطَاقَة مَعَ هَذِهٍ ا َتَالَ: إِنَّكَ لا تُظَلَمُء قَالَ: وضع 
السجلات في كِمَةٍ وَالبِطَاقَةَ في كِفَةء قَطَاشَتِ السّجلاتُ وَتَقْلَتِ 


َه قلا يقل مَعَ اشم الله شي . 


وذكة الميوان علد الس الح فال اله لساب 


0 
Ss 


وقال الرَّجاج كَنْهُ: «أجمع أهل السنَّة على الإيمان بالميزانِء 
راد عمال الغباق ررد بو الشيامة» وآ السيوان له تسان 
Ue a, oS,‏ 


ترا سام سن و اسل اي فقال کله 
١أَنَا‏ فَاعِلُ قَالَ: فأين أطلبّك؟ قال: «اطلْبِنِي أُوَلَ ما تَطلبُيِي عَلَى 
الصّرّاطِ).ء قال: فإن لم ألْقَكَ على الصراط؟ قال: انَاطْلبني عِنْدَ 
المِيرَانِ). قال: فإن لم الاك عيد الما ثال: «مَاطْلْبْنِي عند 

٤( چ‎ 

الحوض» 
9 رواه احمة 5۹۹5 الترميذئ ۴0 رقال: اعذا حقيث خن غريت»: 
(؟) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)551١(‏ 


(۳) انظر: «فتح الباري» .)٥۳۸/۱۳(‏ 
(4) رواه أحمد (450؟4)1 والترملي »)۲٤۳۳(‏ وقال: «هذا حديث سن غريت1. 
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الايمان بالميزان 

لل ل ل 77 لح رو 0 )= 
رر اعرا الميواةه.وقالواة لين هفاك مراد ين القياية 

لوتعه ا ا الوا بالميواقة العدل» والفوان 

يحتاجٌةُ البقَالٌ والفوّالُ؛ أمّا الله فلا يحتاح إلى ميزانٍ» وفي حديثِ 

البطاقة ما مطل هذا الثاويل القاندء قان فيه أن اللات تطيش» 

وَل البِطَاقَةُ» وهذا بَيّنُ الدَّلالةِ على أنَّه ميزان حسيٌ حقيقيٌ» وال 


تعالى أعلم . 
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ح ز[ ؛ ٠١‏ 


N‏ محر 
000000000 2 © © © © © © 90© © 


الإيمان بتكليم النه َد عباده يوم القيامة 


$ یال الإمام قسني 115 : «وَإنَ الله َه تبارك وتعالى يكلم الماد 
يوم القتامة بيهم وينه ا وَالإِيمَانُ به وَالتَصدِيقٌ په . 


ا اي ل: ما مِنْكمْ 
يِن أحَدٍ إلا وَسَيْكَلْمَهُ الله يوم القبامةء لين بَيْنَ الله وَبَيْتهُ مُوَجُمَان: 
م يَنظرُ قلا يَرَى شیا قد نا لقي بن اي ال ف 
اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ ّي يتفي الثَارَ وو 


ليس بينه وبينه ترجمان: أي: مُتَرْجِمٌ يقل الكلام من لغةٍ إلى 


لغة» 0 0 0 بکلام تسمه : و 


r. 


وكان وكيمٌ بنُ الجَرّاح كل إذا حدّث بهذا الحديث يقول: 
«مَنَ كان هَهُنا من هل خراسان فليحتسبُ في إظهار هذا الحديث 
راسا لأن الها ون ذا 

يعني : ينكرون صفة الكلام» وشک ون أن القرآن کلام الله » 
وقوله كانه : «فليحتسب»؛ آي : اأ لاا الى 
يقولٌ إسحاق بن منصور الْكَوْسَّج للإمام أحمد: مَن قال القرآن 
)01( رواه البخاري (10۹). ةلال .(V01۲(‏ ومسلم (5 ١‏ 1). 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» .)51١/5(‏ 
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الايمان بتكليم الله كل عباده يوم القيامة 


6 
مخلوق كافر؟ قال: «إي والله)ء فقال إسحاق: فنظهرٌ لهم العداوة؟ 
قال: «أهل خراسان لا يَقْوَوْنَ بهم . 


هذا فين آظهر قط كيب یمن دت ؟! 


© © © 


.)5١95؟( رواه الخلال فى «السنَّة»‎ )١( 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 


و 
گے 


N‏ ر 
OOOOO0OO0O00 000000000‏ © 


الإيمان بالحوض 


# قال الإمام أممه ككَنهُ: «وَالإيمَان بِالْحَوْضء وَأَنَ 
سول افو يه حَوْضًا يوم العامة ة تر عَلَيه مع عَرْضْهُ يِل طُولِه 
مْسِيرَة شهر» آنیته كَعَدَدِ نجُوم السَّمَاءِء عَلَى مَا صَحَّتْ به الأَخْبَارُ 
مِنْ غير وَجها. 


مر © تر د 


الحوض : هو مَجمع الماءء وقد تواترت الأحاديث عن 
حوض النبيٌ كيد فقد أحصى الا ابن جر الصّحابة الدين 
راد - . i e‏ 6( 


يكرك عي 1ق يا هد وإ TT‏ يقول : «(حوضي 
شهر» ووا سوا U‏ أف مِنَ الْوَرِقِء وَريحه كت 


رق وو 


من الك وَكيرّانه كجوم الاب فمن شرت مه فلا تطعا غ 
۳ 
|( 


ا 
والكيرّان: جمعٌ كوز» وهو القَدَحٌء والكأسسن. 
وعن ثوبانَ وهه أن النبي بي قال: «إِنّي لَبِعْفْرِ حَوْضِي أَدُودُ 
الاس لهل ال ارت بعصايّ حت يَرْقَضيّ عَلِيْهِمْ). سكل عن 


.)559/١1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)(۹۲( رواه البخاري (10۷۹)› ومسلم‎ 22 
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الايمان بالحوض 
۷ | ص 


عَرْضه فقال: (مِن مَقَامِي 9 عَمَّانَ) وس عن شرابه فقال : «(أشد 
بِيَاضًا مِنَ اللبّنِء وَأَخْلَى و مِنَ الْعَسَلِء يَعْتَّ فيه مِيرَابَانِ يَمَدَانْهِ مِنّ 
الح اا مِنْ ذَهّب» ا من ل ورت . 


0 


وعن أبى در وط أن النبت بي قال: (يَشحَبٌ فيه فيه مِيرَابَان مِنَّ 
الخةا. 


ا ی هيا فيه ميزابان من الجنّة . 


وعن عبد الله بن عمرّ اث أن النبيّ بل قال: «(الكوتر نهر 
في الجن خانقاة ين 5 دمب وَمَجْرَاهُ على الدر وَالبَاقُوت» تربته 


7 


أطت م اله زقارة ال مِنَ العَسَلء وَأَبْيَضْ مر مِنَ اتلج . 


o 


ومحر اه) ؛ ا أرضة ا يجري فيها. 


ھر الكوثر کے الجلدة وئه موان من ذعب وفضة» تشحبان 
ويَعْتّانِ في حوض نينا عليه الصلاة والسلام. 

وعن جنْدب بن عبدٍ الله طب أن النبي بيا قال: «أَنَا فَرَطْكُمْ 
عَلَى الْحَوْضٍ . 

والفرط: الذي يسق إلى الماء. 


الف رواه مسلم (۰۱(. 
00 رواه مسلم (۳۰۰). 


(۳) رواه أحمد .)٥٩٥١(‏ والترمذي .)"83١(‏ وابن ماجه (5775)» وقال الترمذي: 


«هذا حديث حسن صحيحا . 
22 رواه البخاري c(۷)‏ ومسلم (64/؟5). 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
کل 
د افق إغفاء وفع رأ مستا : فقلنا ا الات ا 


رسول الله؟ قال "نولت عَلَيَ آنقًّا سُورَة) فقرأ: يسم ار لرن 
ليم 24 «إنا اعت الْكَرَثَرَ (© مسل لبك وار (© إت ملكت 
شو ال 4 [الكوثر: ١‏ -"]» 3 قال: تنروق م ما ره 

فقلنا: الله e‏ أعلم» > قال: «َإِنَهُ نهر وَعَدَنيه رَبي ك » عليه 


¢ ع 8خر جم روو سا ےک 


خير ڻير هو حوْض ترد عَلَيْه أمتي يوم الام انيته عدد النجُوم» 
بُختَلَجْ الك ِنْهُمْ فَأَقُولُ : رت اه من اس يفول ما تلارى. ما 
الخدت 7 


. ل الك 4 وام اك «Maa‏ عقن كمه - 
وفي رواية: «فاقول إنهم يني فيقال: إنك لا تدري ما 
5 و 0 


وقد أنكر الخوارج والمعتزلة حوض نبيّنا با وحجتهم أن 
هذا لم يليت في القران» وامور الاعتفاد لأ بذ من آنا تكون 
القران او في خی م اة ولاه ا في القرآنٍ 
سور الولو .واحاديث اللعوضى عغوائر» كما سيق» تبان" 
تعالى أن يجعلنا من واردي حوض نبيّنا كله وأن يسقينًا منه شربة 
ا يعليها ارد 


a 


(۱)( رواه مسلم CE)‏ 


222 رواه البخاري .(T۱1۲(‏ 
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N‏ محر 
OOOOO0OOO0O00 000000000‏ © 


عذاب القبر وفتنته 


2 قال الإمام أصمد كه: «والايمَان بعَذّاب الْقَبْرء وَأَنَّ هَذِهٍ 


ا 


0 عاج 6 اق م‎ 2 ِ 2 od 5 ا 5 2و‎ <k 
الامة نتن ثي قبورهاء وَتسال عن الإيمان والاإسلام» ومن ربه» ومن‎ 
وا الد هناء 2 ا ی‎ ٣E عملي دوس عع‎ f ع‎ 
ييه » وياتيه منكر ونكير؛ كفي شاه الله يل وكيف أرَادء وَالِايمَان‎ 


7 5 عو 
به والتصديق به). 


عه و ڪان of‏ 0 7 3 + چ ٦‏ 58 ص 2 2 
قال النبئُ كلْ: «الْقَبْرٌ أول مَتَازِلٍ الآخِرَةٍء فَإِنْ ين منه فُمَا 


ک2 0 
منه) '. 


ره مع 2ه مو 2 ا 7ه و وو ےه ےو 3 
بعده ايسر منه. ون لم ينج منه دعده اشد 


فالإيمان بما يكون في القبر مِن عذاب» أو نعيم يدخلٌ في 
الإيمان باليوم الآخرء وهو واقعٌ على كل ميت سواءً فير أو لم 
يُقْبَرْه فلو أگلته السَّباءٌء أو عرق في البحرهء أو أرقت جُتْته 


اتر 2 


لق ع e i‏ ا 
وأَذْرِيَثْ في الرّياح» فإن الله يُوصِل إليه ما يَسْتَحِقَهَ من عذاب» أو 


١ 


24 


م رہم نکی سے ا 3 ص رو Aad‏ ص ے ا 2 - 
لالا بعضوت عا عدوا وَعَشِيًا ووم فوم أَلكَاَةُ أا ءال 
روت اشد الْعَدَابِ 4O‏ [غافر: 45]. 

)١(‏ رواه أحمد (555)» والترمذي (5708)» وابن ماجه (57737)» وقال الترمذي: «هذا 


حديث حسن غريب). 
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م لطائف المنة بشرح أصول السْنة 

قال ابن كثير كَنهِ: «وهذه اليه أصل كبيرٌ فى استدلالٍ آهل 
الستَة على عذاب البرزخ ى ا 

وقال E FE‏ : والار ريت ا عدوا و ًا 
اغافر:0]47 فإِنَّهُ لم يُرِدْ أنَّ ذلك يكون في الآخرة» وإنَّما أرادَ أنّهم 
عرضون عليه يعد مماريم الى N‏ وهذا شاهدٌ مِن كتاب الله 
ا عذاب القبر» يدك على ذلك قوله : ووم فوم لاع دلوا ءال فرعت 
سد الْعَدَايِ (©» [غافر: 141 فَهُمْ في البرزخ يُعرضون على النَارِ 


و و ع 7 


غذواع و اء و القبامة يدخلون اشد العذاب 


ع e‏ ر اا ھ کر ت 
وعن أبي هريرةً أن النبي بي قال: (إِذَا قير المَيِّتْف 


قال: ١أْحَدَكُمْ‏ تاه مَلَكَانِ أسْوّدَانِ ا كال لِأَحَدِهِمًا : 0-0 
وَلِاَآخَرِ: النكيرُ؛ يَقُولَانِ: ما كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا لرَجُلٍ؟ فَيَقُولُ: ما 
: کا هُوَّ عَبْدُ الله وَرَسُولهُء أَشْهَدُ EE‏ إلا الله ا 


و 2 راق ارق سے د 


محمدا ا عب روء يفولا قد کنا غلم آلك : تقول شهدا ٤‏ 


2م و عو 


يُفْسَحْ [ لذي قرو تون ززاقا في نشعين» م الور اليه ذم بقال 
لد تم كَيَقُولُ: ني إلى أَمْلِي ابرم ٠‏ فَيَقُولَانِ: نَم كُنَوْمَةٍ 
العَرُوسِ الَّذِي لا يُوقِظَهُ ِل أَحَبُ أَمْلِهِ إلَيْوِء تی الله مِنْ 


مَضْجَعِهِ ذلك وَإِنْ کان مُتَافِقًا قال : سَيوقك ا وو ف دل 
مله لا أذريء فَيَفُولَانِ: كذ كنا غلم اک شل الع لقان 


5 


رض : التيمى عَلَيْه فليم عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فيها أضلاعه فلا يَرَالُ 


ل 


.)۱٤١/۷( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
انظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص205).‎ )۲( 
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فيها معذ ا با حتّی يَبِعَنَه ة الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذلك . 


وعن ابن عباس وها قال: مَرّ ر معام ل 
قال اما إِنْهُمَا يدبن وَمَا يعَذَبَانٍ في کر 


تخي بال OT‏ 1 بلي" 


4 


وكان النبئٌ 4 يدعو في صلاته فيقول : الهم ٳئي أعُوهُ بك 


مِنْ عَذَابِ القَبْرء ومن عَذَابِ التارء ومن فَثَنَةٍ المحيًا وَالمَمَاتَ» ومن 


فة المَسِيح الدَجَالِ)" . 


و ا له كان ِعَلْمْهُمْ هذا السك كما 
E‏ ف القران يفول فووا اللّهُمَّ إِنّا نَعُودْ بك مِنْ 
عَذَاب ب جهنم وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبٍْ وَأَعُودْ بك مِنْ فِنْتَةٍ 
الْمَسِيح الدَّجَالِ وَأَعُودْ بك مِنْ NE‏ رالتكاك , 


قول ا عبد الي 4 عن هذا الحديف» فيه «الأقرار 
بعذاب القبر» ولا خلاف بينَ آهل الق كران ليس 
واعتقاد ذلك» والإيمان a‏ 


وقال في موضع آخرٌ: «والآثارٌ في هذا متواترة» وأهل السنة 


© روا الرسمتي (11/9) وال لهذا عدت سس غريت: 

).روا البغاري 0۳ء روسل (195): 

(۳) رواه البخاري (۱۳۱۱)» ومسلم (088). 

(8) ورواه مسلم 497( وقال: «بلغدي أن طاوسًا قال لانيه: «أدَغؤت بها في 
صلاتك؟). فقال: لاء قال: («أَعِدَ صلاتك». 

(0) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)۱۸١/١١(‏ 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول الځ imam shafe3i/lta2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ مهل 2:/1/112020 


جه 


Black plate (112,1)‏ مم4 


لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
= 
رانجماع كا على الاوياق اله ولا إل آهل ا 

قال الْآجُرّي كله بعد ذكره للأحاديث التي تُوجِبُ الإيمان: 
والتَضديقٌ بغذابه القبر: لما أسوأ حال من كدت بهذه الأحاديث! 
لقن ييا اذل ا 

وقال شي الإسلام ابن تيمية ككثنهُ: اما أحاديث عذاب 
القبر» ومسالة منر وكير فكثيرةٌ متواترة»» وكذا قال ابن القيّم كال 
في کتابه ا ٠‏ 

وسأل أحمدٌ بن القاسم الإمامَ أحمد كله فقال: هذه اللَفظةُ 
اننكل وكين رل هذاء- أو قول ملن؟ قال اتقوذء ر 
CS,‏ ا 


© © © 


)١(‏ انظر: المصدر السابق »)۲٤۷/۲۲(‏ وقد أنكر عذاب القبر؛ الخوارج وبعض 
المعتزلة؛ كما في «فتح الباري» (9/ ۲۳۳). 

(۲) انظر: «الشريعة» (۳/ ۱۲۸۷). 

() انظر: «مجموع الفتاوی» .)۲۸٥ /٤(‏ و«الروح» (ص۲٥).‏ 

(:) انظر: «طبقات الحنابلة» .)٠١/١(‏ 
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الإيمان بالشفاعة 


MH 
© 


N‏ محر 
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الإيمان بالشفاعة 


:8 قال الإمام أصمد كل#: «وَالإيمَان بشَقَاعَة التب كلاف 
ديقو يَحْرْجُونَ مِنَ انار تنما احا وَضَارُوا فُحمّاء فَيؤْمَرُ بهم 
إِلَى تهر عَلَى باب الْجَنَةِ كَمَا جَاء في الأئرء كَبْفَ يَشَاءْ الل وَكمّا 
يَشَاءُ» 2 هُوَّ الإيِمَانُ به وَالنَصْدِيقٌ يو). 

الشقاعة هي؟ سوال الشير الغيرء وهي كابعة بالكفات» 
والسنّة» وإجماع السَّلفٍ الصالح. 


فَمِنْ أدلة الكتاب قوله تعالى: «##من دا الَّذِى شفع عند إلا 
بإذند4 [البقرة: .]٠٠١‏ 


وشوه تعالى : وآ 7 ِل 0 ارتضی 6 [ا لا نبياء : ل" 


e‏ أن التي كله : الكل 


شفاعة لامټی 59 القَبَامَده فهِي ابل ِنْ شاءَ الله من مات مِنْ امتی 
ر بالله حا 


والنّاسُ في إثباتِ الشّفاعة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 


)0 رواه البخاري (هغ:9ه) ومسلم .)١949(‏ 
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لطائف المنة بشرح أصول السنة 
”للك صصص 
القسمٌ الأوّل: غلوا في إثباتها؛ حنّى أثبتوها للأصنام» 
والأوثان؛ وتَقَرّبوا إليهم بالدعاء؛ ليشفعوا لهم عند الله» كما ذكر 


ص 


ذلك رب العزةٍ تبارك وتعالى» فقال: ریقوت ين دوين أله مَا لا 
بشم وا يمه یوون هؤلة شْتَكوًُا عند ا آبونس: 1۸ء 
وقال سبحانه: رايت ادوا ين دونو أريسة ما یدھم ر 
لیقربوتا إِلَ الله زلف [الزمر: *]. 

القسمٌ النّاني: غَلَّوْا في نفي الشفاعة» وَهُمْ: الخوارجٌ, 
والمعترد:ة وا کو شقا النبي يي في آهل الكباكر من أميده 
دوا ات ا قاع بثاءًٌ على مذهبهمٌ في تَغْلِيبِ جانب 
الوعيد. 


القسمٌ الثّالث: أثبتوا الشفاعة للنَبِيَ بيا ولغيره من النبيين؛ 


والمؤمنينَ» والصَّدَّيقينَ» وغيرهمء وَهُمْ: أهل السّنَّةِ والجماعة. 

والشتّفاعة على قسمين : 

الأولة شفاعة مه وعن + الفاغ للكافر والتشرك» كنا 
قال تعالى > فا لتك عه ألشَفِعِينَ (42 [المدثر: 48]. 

ومن ذلك شفاعة نبي الله نوح ## في ابو وشفاعة الخليل 
إبراهيم ل في أبيه. 

والثّانى: ھی الشفاعة التى أثبتها القرآنء ولها شرطان: 

الأوّلَ: إذن الله للشّافِع أن يَشْمَعَ. 


النّاني: رِضَاهٌ عن المشفوع لهء كما قال تعالى: #وكر يّن 
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الإيمان بالشفاعة 


24 ص م بير ت 
ملك فى يي لا تغو ا ر 


ا 52 


ا العظمى تكون لِلْخَلقَ جميعًاء وهي المقامُ المحمودٌ 


الذي وَعَدَ الله تعالى به النبى بيا حيث قال: «إعسى أن يبع 


رق مانا 0 4 [الإسراء: ۷۹]. 


وكما ررد اتويات اي 
قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ النّدَاء: اللَّهُمّ رب هَذِهِ الدَعْوَةٍ التَامَقِ 
رَالصَلَاةٍ الْقَائمَة» آت e‏ الْوَسِيلَة وَالْمَضِيلَةٌ وَابِعَنْهُ مَقَاما 
لا حَلَّثْ لَهُ سَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَقه". 


م ەو > ك عه م اصعاه 


مَحْمُودًا الذِى أنت وعدتهء 


! 


وهذه الشَّفاعةٌ له بي تكون لِمَجيءِ الله تعالى لِفَضْل القضاء 
ين العرايع ها لقو الموققك» وتلا نون النفاعة من 
اولي 2 (آدم» ينوج 0 وموسى » وعيسى 6 
منهم يتر فيقولٌ النبخ 6 عدء : «أنا لهاك اش تحت الحرقن: 
TT‏ وي اه تعالى بِمَحَامِدَ يَفْتَحْهَا عليه؛ فيقولٌ رب 
العرَّة تبارك وتعالى: يا محمد ارْفْعْ اسه يض قط وَاشْمَعْ 
و 
( 1 

وهناك شفاعات أخرى منها: 


شفاعته بيه في أهل الكبائرء كما في قوله كَلهِ: «شقاعتي 


4 


)01( رواه البخاري (869ه). 
الوا رواه البخاري 56 ومسلم .)١19*(‏ 
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لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


وف شال آمو غزيرة نينا ل 0 ا 


لا اش خَالِضًا م مِنْ قَلْب) 4 ا 


الأول : قوم أَمِرَ بهم إلى الثّارء فيَشْفعٌ فيهم أن لا يدخلوا الثّار. 
اللاتي: قوم دخلوا النَّاره فيشفع فيهم أن يخرجوا منها؛ 


رە وو 


فيخرجون منها كأنّهم الحمّم» ٠‏ فيُوضَعُون في نهر الحياة» CTL‏ 
كن لاد NEE‏ 
زهذء ال إشاركة نيها الماك ورا لمرن 
و عانم افيكون E‏ 


0 1 00 بات الس قال ور بن م مالك طلا : قال النبي كد : 
3 7 


أن 


وكللك ينف شفاعة خاس في عله ابي طالب - أن شعت 


6 


عنه العذات  ١‏ اقبْجَعَلُ في ضَخْضاح مِنَ النَارِ يَبَْعُ بيه يَغْلِي من 
ا 
دماغه 


)١(‏ رواه أحمد .)١5555(‏ أبو داود (9/ا4)» والترمذي »)٤٤٤١(‏ وقال الترمذي: 
«هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب». 

لك رواه البخاري 6 ة .)5505١(‏ 

(۳) حَمِيل السَّيّْلٍ: هو ما يحِيِءٌ به السيل من طين وغيروء فهو فعيل بِمَعْنَى مفعول. 
© وواه ميلم :)١55(‏ 


(5) رواه البخاري (۳۹۷۲)» ومسلم .)51١(‏ 
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الايمان بالشفاعة 
)= 


عير 


والضحضاح : ماوق مين الما على وجه الأرضء 0 
نعلين من تار يعلى متهما وماغهه وهر أعنتث أمل الثار عذاتاء 
EET‏ الاس عذابّاء نسألٌ الله تعالى أن يُجيرنا مِنَ الثّار. 


© © © 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
ح ۱۱۸ 


N‏ محر 
OS 000000000‏ 


الإيمان بوفوع فتنة المسيح الدجال 


# قال الإمام أصمد ككأنه: «وَالِإِيِمَانٌ أن الْمَسِيحَ الال 
حار مَكْيُوبٌ بَيْنَ عَيَْيِْ كَاذِرٌ وَالْأَحَادِيتُ التي جَاءَتْ فِيوء وَالْإيمَانُ 
بان دلگ كاين وَأَنَّ عِيسى ابْنَ مریم بزل فَيَقْلَهُ باب لذ 
لجال مارد مع الكل فال انث الا 4 اضل 
الجا ال يقال: دَجَل: إذا و قو م ا 
(يَكُونٌ في آخر الرَمَانِ مَجََانُونَ)؛ آي : كذَّابِونَ مُمَوّهُونَء وقد تكرَرَ 
در التجال فى الحديث» وهو الذي يهر فى آخر الزمان يدعي 
الا واا من آضية المبالكةة آنه لوز يرن الاي 
٠ TT‏ 
وقد صَحّ عَن النبئ بلا الأمرٌ بالاستعاذة مِن فتنة المسيح 
الدّجَالٍ في الصًلا:. 


قال النْوَوِي كانه : ١‏ سمي المسيح الخال يهذا الاسم له 
ب الأ كلها إل كه واا 


.)۷( والحديث الذي استشهد به رواه مسلم‎ .)٠١١/۲( انظر: «النهاية»‎ )١( 
. (0A۸) و(صحیح مسلم»‎ 2)١57١١( انظن: ااصحيح البخاري»‎ 9 
.)5757/5( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )( 
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الايما فتنة ا أذ جال 
ا ع ل - 


31 ر 


aN N‏ علو الا شيط الخال إل بك 


2 


اع 


وَالمَِنَة» لَيْسَ له مِنْ نِقَابِهًا تَقْبٌ إلا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافَينَ 
يَحْرُسُوْنَهَاء َه A E‏ بأَمِْهَا لات رَجَفَاتِء فَبُخْرِجُ الله کل 
کافر 00 


ع 


لات“ ِ 2 كي 456 

وعن أنس ذلنه أن النبيّ 5 قال «ما بيث نبي إلا انذر 

و و 00 و 6ر ت 5 م عه مم ضا ا بو 
مته الغو ر الكذات: آل إله أعور»؛ وان ركم لیس ياعورة وان تنه 


DE o 
. ييه مَكيُوبٌ افر‎ 


وعنه ضيه أن النبيّ ل قال: ١الدَجَالُ‏ مَمْسُو اخ الْعَيْنِ مَكَنُوبٌ 
بَبْنَ عَبْتَبْهِ کافر)» م ا ك ف و) روه کل 0 


و 


وس 


5 5 ور ق 0 ا“ o2‏ 7 
وفى رواية: «(يَقَرَوْه كل مومن» كاتب وَغَيْر کات 


رخا إلية E‏ فقال : تا شالم قلياة .يا رسول 
ذكرت الال اة فضت فيه ورنقة» ل كلاه فين طائفة 


(۱) رواه البخاري (۱۷۸۲)» ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 

(۲) رواه البخاري .)519١5(‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۹۳۳). 

.)595( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) قوله: «ذات غداقٍ)؛ يعني: ذاتَ صبع» > وقوله : «فَخَفَضَ ذ فيه وَرَفْع). يريد صوته کي 
من شدة ما تكلم به في آمره» ول من أمره تهوينًا. .. ورفع من شدة 
فتنته والتخويف من أمره؛ كما في «مطالع الأنوار على صحاح الآثار) لآبي إسحاق 
الوهراني .)٤۷۲/۲(‏ 
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لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 


o7 3‏ 2 ەر TE‏ قاس و ا ت 
النخل» فقال : عير الدجال اخو ف في علیکم؛ إن يحرج وآانا ف فیکم › 
248 وو و ع ه و 
فانا حجيجه دون ۾ ون ي يرج وَلَسْتُ فيكم فَامْرْؤٌ حَحِيجٌ تفه 


والله حَلِيِفْير عَلَى 15 مُسْلِم نه شات م عَيْنْه طافئَةٌ كاي 
َشَيّهُهُ ِعَبِدٍ الْعُرّى بن قطن قَمَنْ أَدْرَكَهُ كم كَلْيفْرَاً عَلَيْهِ فَوَاتِحَ 
سُورَةٍ الْكَهْفء إِنَهُ حارج لَه ين الشام وَالْعِرَاقِء فُعَاتٌ يمِيئًا وَعَاتَ 
ااا عا الله فَانْبْتُواه» قلنا: يا رسول الله وما لَبْثْهُ في 
الأرض؟ فال: اعون يَوْمَاء يوم كسَنَةٍ وَيَومْ كثهر. وَيَومْ 
َچُمُعَة› وَسَايْرُ أََامِهِ EEE‏ قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم 
الذي كُسَنَةٍء أتكفينا فيه صلاةٌ يوم؟ قال: «لاء اقُدُرُوا لَه قَدْرَهُ) 
كلا وديا وسوا افونا سرا فى الأزضن؟ فال اة 


00 


ر َرنَهُ اريخ E‏ عَلَى لقم ا فَيَؤْمِنُونَ به وَيَسْتَحِيبُونَ 
0 1 مر السَّمَاءَ فُتَمطِرء وَالَرْضنَ تنبت روځ عام سرهم تھ 


0 


1 


0 ل عع و 


طول ما كَانَتٌ درا OR‏ ضرُوعَاء وامده حَوَاصِرَ٬‏ ثُمَ تي 7 
يّذعوهم يرون : عَلَيْهِ وله فَيَنْصَرِف عَنْهُمُ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ 
بهم شن مِنْ e‏ ا 


معو 


. 


يه ل لها: آخ رجي 


9 


عُو رجلا مُمْتَلِئًا شْبَابًاء 


سم واو 


تورك فتن فثرزها ا ا ب 


)۱( ل ل ا E‏ 
«الفتح) (588/5)» وقوله: «شَاتٌ قَطَطا ؛ يدل على أنه من ب بني آدم» ولا يعرف له 
ذريةء و«قَطَّطّ)؛ أي: شديد جعودة الشعرء ولذلك جاء فى بعض الروايات: ١جَعْدٌ‏ 

قَطَطَّا؛ يعني: شديد الجعودة» وقوله: اعَينْهُ طَافِكَة)؛ يعني: عوراء» كما 

جاء في الأحاديث الأخرى» واختلف أي العينين التي فيها عَوّر؟ والصحيح أنها 
ابم 
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الايمان بوقوع فت فتنة المسيح الدجال 


فَيَضْرِبُهُ بالسَبْف ا جَرْلَئَيْنِ رَ 0 ميه الْعَرَضٍ اك نم يَدْعُوهُ يفْبا 


3 


يهلا ا ل اا يتما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَتَ الله الْمَسِيحَ ابْنَ 
مريم. ازل عند المَتَارَة الفا شرفي ن بین 
وَاقيقا کل أَجْنِحَةٍ مَلَكيْنِ ِذَا طأطا واي قطوة وإذا رن 


2 
ر 
2 


تر مث مان كالأؤلو كلا بل لكافر جد ربع تقد إلا ماك : 


َنُه ينهي حَبْتُ ينهي طرف فبَطلبُهُ حَنّى يُدْرِكَهُ يباب لد فیقتله› 


معدم oR‏ ني هاس و 0 2 E a‏ 


م سم 1 7 2 ¢ م 4 3 و ت 2 
أوحى الله إلى عيسى : الي لد أرجت بادا لي لا دان لحد 


بقَِالِِم. > فَحَرَّرْ عِبَادِي إِلَى الطور تتشت أله له يَأْجْوجَ وماجوے» وهم 
مِنْ كَل حَدَبِ لون ر أَوَائِلْهُمْ عَلَى على بحيرَة طبري فَيَشْرَيُونَ ما 


a .<‏ 4 دمت دلرور(؟) سمه م 
فيهاء ويمور يمر آخِرُهُمْ لبقو لو قد كَانَ بِهَِهٍ مرة ماغ ؛ ويخصر 


)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» :)57/1١6(‏ «ومعنى (رَمْيَةَ الْعَرَضٍ)؛ أنه يجعل بين 
0 مقدار رميته) . 


حديثًا طویاد عن الدَّجََالٍ فکان فا دنا .ند أن قال ا الالو 5 
عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُْلَ نِقَاتٍ المَدِيئَةِ» فَيَنْزِلُ بَعْضَ السَّبّاخ التي تَلِي المَدِينَةء یخن ب لَه 
يول E‏ وهو حير النّاسٍ) - أو «مِنْ خِبَارٍ اناس يمول أَشْهَدُ أك الال 
الَنِي خا رَسُول الله عله حديكة: ۳ الدَجَالُ: أرَ رايم ِن فتلت هَذَاء م م أحيينه» 


E 


3 


ل تكو في الأ بَقُولُونَ: لا ٠‏ تيقل ثم يحيو قبقُولَ : واه مَا كنت فیک أَشَدَ 
ضير مني اليَوْمَ» فَيُرِيدٌ الال أَنْ يله كلا سط عَلَيْه). 

(۳) قال ا في «شرح مسلم) (237/1): «معناه لابس مهرودتين؛ أي: ثوبين 
مصبوغين بورس» ثم بزعفران». 
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لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


ح لفك 


و 
بی 


ہی 
28 


الله , عيسى وَأَضْحَائَهُ » حَنّى 00 0 التّوْر لِأَحَدِهِمْ خَيرًا من 
مائَةٍ دیتار ر لأَحَدكم يوم فرغب 2 الله عيسى اكات يرل الله 
موه ع I‏ 0ه < 3 24 
YS‏ 


و و 


م هبط تب نب الله عيسى وَأَصْحَائَهُ الي الأَرْض » ثلا يدون فِي 


وي 
o 30‏ ع و 


الاش ا ر زَهَمُهُمْ ونننهم؛ فُيَرْعْبُ نی الله عِيسَى 


وَأُصْحَابَهُ إلى ال فَيرْسِلٌ الل طَيْرًا كأغتاق الْبْخْتِ ف نَتَحْمِلْهُمْ 


e‏ حدات و اول لمر ل ار 
وَل وَبَرِ و ب eT a‏ لِلأَرْض : 
نبي تَمَرَتَك وَرُدي برك فَيَوْمَيِذٍ تَأَكُلُ الْعِصَابَةٌ مِنَ الرمّانَقٍ' 


ا 


= وهذا لا يصح» يقول ابن كثير كله في النهاية في الفتن والملاحم» :)5١١/١(‏ 
«يأجوج ومأجوج يا من الناس... ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة 
السحوق أو أطول» وصسهم القصير الذي هو كالشيء الحقير» > ومتهم من له دنا 
يتغطى بإحداهما ويتوطى بالأخرى» فقد تكلف ما لا علم له به» وقال ما لا دليل 
عليه) . 

)١(‏ جاء في «السنن الواردة في الفتن» للداني كن :)١155١/5(‏ «قَيَفْهَرُونَ النّاسَ وَيَفِرٌ 
ا نهم في الْبَرَيَةِ وَالْجِبَالِ فَيَقُولُونَ: كذ قَهَرْنَا أَهْلَ الأَرْضٍ فَهَنْمُوا إلى أَهْلٍ 
السَّمَاءِ فَيَرْمُونَ نِبَالَهُمْ إلى السَمَاءِ ۽ تزجع تَفطْرُ دَمَاء فَيقُولُونَ: ا مِنْ أَمْلٍ 


0 
6ه وو 


الأَرْضٍ وَاهلٍ السَّمّاء» فَيَْعَتْ الله كك عَلَيْهِمْ ضعَب خَلقه النَعَفّ دود تأخذهم في 


ِكَابِهمْ تفلم 5 

وجاء في «الفتن» لنعيم بن حماد كن (11): «فَإِذَا عَلَبُوا عَلَى الأَرْضٍ كَالُوا: كَدْ 
غَلَبْنَا 3" الأَرْضء تَعَالَوا قال أَهْلَ السَّمَاءِ.. يرل الله سَحَايًا يُقَالُ لَهَا الْعَنَانٌ... 
فَيَرْمُونَهُ الهم › > نَتسْقْطٌ نِبَالْهُمْ مُخْتَضِبَةٌ 00 نَيَقُولُونَ: قد َد قَتَلْنَا الله... فَيُوحِى الله 
تَعَالَى إِلَى ا كَالئمف؛ َف الابلء يَخْرْجُ مِنْهَا فََأَحْدُ كَل 


وَاحِدَةٍ في عُدْقٍ وَاحِدِ ينهم م قله . 
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الايمان بوقوع فتنة المسيح الدجال 
سدس ت بج - 


0 
8 


ا ِقِحْفِهَا وَيْبَارَكُ نِي الرّسْلٍ > حَنَى أنَّ اللَفْحَةَ مِنَ الابل 
كفي الام مِنَ الاس وَاللَفْحَةَ و مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الَْبيلَةَ مِنَ الاس 
لا بن لقم لتكفي القخدا" , ال ا ل إِذ 
عت الله رِيحًا طَيْبَة ' تأَحْذُهُمْ نَحتَ تحت آباطهم» فتقبض تَفِْضُ رُوحَ کل مُؤْمِنِ 
وکل تشلوء وتن يوار الاس ا را تهات الْحْمُرٍ 
َعَلَيْهِمْ قوم السَّاعَة)7" . 

والدَّجَالُ موجودٌ في الدّنياء كما في حديث فاطمةً بنتِ 
قيس وا أنها سَمِعَتْ منادي رسول الله بي ينادي: الصلاة جامعة» 
5576 إلى المسعداء قصلت مم رسرل اللو ك الف كلها 
yS‏ وهو يضحك. 

: يلرم كل إِنسَانٍ مصلا ٠‏ ثم قال: 
الوه ا ر ا ال «إني وال مَا جَمَعْتكُمْ لِرَعْبَةٍ و 
ِرَهْبَةِ» وَلكنْ جَمَعْنُكُمْ ؛ 4 را ا ا 
فَبَايَعَ E‏ دتا افق ال ي كنت أُحَدَنكُمْ عَنْ مُسِبح 
الالء خي أنه ركب في سف ل اد 


2 
عبر 8 


لخم وجڏ تلوب يوم الوق قوز : في البَخر. ثم أزفؤوا إلى 
في الْبَحْرِ حَنّى مَغْربٍ الشّمْسِ > فَجَلَسُوا فى أقرّبٍ السَّفِيتَةٍ 


2 الْجَرِيرة كَلَقِيئهُمْ دا املك كنيل الي 5 
فن رها ين كذرة الكقرء ثقالواة ويلك نا آلية الك آنا 


)١(‏ القَخْدْ: الجماعة مِن الأقارب». وهم دون البطن» والبطن دون القبيلة. 
002 رواه مسلم 970 5). 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول الځ imam shafe3i/lta2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ مهل 2:/1/112020 


جه 


Black plate (124,1)‏ مم4 


لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
0 


الْجَمَّاسَةُء الوا: وَمَا الْجَسَاسَةُ؟ قَالَْتْ: أَيّهَا الْقَوْمُ انَطَلِقُوا إلى هذا 
الرّجُلٍ في ادير فَإِلهُ إِلَى خَبَرِكُمْ ِالأشوَاق + قال: لما سَمْثْ لتا 
رجلا رتا مِنْھا أَنْ بك ن شَيْطًاةً َه قَالَ : فَانطَلَقَنَا سِرَاعَاء حَنَّى دحلا 
الدَيْرَ فَإِذَا فيه 0 إِنْسَانٍ را 1 خَلْنَاء وَأَشَذدَهُ ونَاقَاء مَجْمُوعَةٌ 


َدَاهُ إلى عَنْقِهِ مَا بَبْنَ ركبتَيه و إلى کنو با خياد قلنا: وَيْلَك ما 


2 


مدع 


ا 


e کال كن کر 5,5 و 1ه لي‎ E 
12 oh P2 ت ا حون ا و‎ 2 
أنامنٌ مِنَ العَرّب رتا في سَفِيئَةِ ريک تَصَادَدْنَ البحرَ حِينَ اغتل‎ 


و ع عه 


َلَعِبَ بنا الْمَوْجُ شَهْرَ راء نَم راتا إلى جَرِيرَيكَ هَذِو مَجَلَسْنَا في 
أفزيهاء متخلا لر لَقینتا داب اهلك ك القمرةه لا تدر ما 
له ِن بره مِنْ رة الشّمَرِء فا وتنك نا أنت؟ تقالث» .آنا 


الْجَسَاسَةء قُلْنَا: وَمَا الْجَسَاسَة؟ ثَالَتْ: اعْمِدُوا إلى هذا الدَجُل فى 


الدَيْر نة إلى خَبَرِكُمْ ِالأسْوَاقٍ» اقتا إِلْيّكَ سِرَاعَاء وَفَرْعْنَا مِنْهَاء 


يع ره و at foto‏ ¢ سه 2 © راف ا ا 
ولم من أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخل بِيسَانَء قلنا: 
عَنْ أ شأنهًا کک تال تَخلِهاء هَل د ُثْمِرْ ؟ قَلنَا لَه : 


0١ 


َثْمِرَ قَالَ: اڑوت علق اتر 
E EOE‏ ب كَالَ: هَل فِيهَا ماء؟ كَالوا: 


و 


آم إن 0 وات اَن كشت گال 


00 E. 
1 
اند‎ 6 8 
3 کي‎ 
ج‎ 
حي‎ 
3 ¥ 
¥ اع‎ 
1١ 
+» 3 
3 


¥ 
o 


Cı 
6G: 
La 

م 
5 
05 
١‏ 
$ 
3003 
01( 
١‏ 


2 
0 


خبرُوني عَنْ عَيْنِ زر قَالُوا: عَنْ أي شَأَيهَا : َسْتَخْيرُ؟ قَالَ: هَل في 
العَيْنِ مَاءِ؟ وَهَل يَرْرَعٌ أَمُلّهًا يِمَاءِ العَيْنِ؟ قُلْنا لَه 0 ا كيده 
الات وا يَزْرَعونَ من مَايَهَا ٠‏ قال : ار 2 الأ 

E‏ ن مه ور درب قَالَ: أَكَاكَلَهُ القرت؟ 


1 
3 
o 
o 
5 
ًا‎ 
o 
3 
اس‎ 
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الايمان بوقوع فتنة المسيح الدجال 
ِن الْعَرَبِ وَأَطَاعُومُ قَالَ لَهُمْ : كَدْ كَانَ ذَلِ؟ فلا : َعم قال : أ 
: اك خير حير لَه ن يُطِيِعُوهُ وَإِنِي مُخْبِركمْ َي ني آنا الْمَسِيحُ: 
ارفك أن يُؤْذْنَ لي في الْخْرُوج أَحْرْجَ ا 7 الأَرْضٍ لا 
7 إلا بها في أربَعِينَ لَه عير َة وَطيبَة» قهُمَا مُحَرَمتانِ 
على ِلْتَاهُمَا RT‏ اذل واجدةاى أن .د E‏ 
استقَبلني مَلَّك يده السَِّفُ صَلْئَاء يَضُدّنِي عَنْهَاء وَإِنَّ عَلَى كل تقب 
EEE‏ تنشو نبا تالت نال رول الله کا وَطَعَنّ 
ته في المثبر: «(هلو طا هَذْهِ 8 هذه طَيْبَةًا يعني : 
ال _ آلا هَل نت نکم ذلك؟». فقال لياس قال : 
«قإنهُ حبني حَدٍ يث نَمِيم : آنّهُ وَاقَقَ الّذِي كنت أُحَدَثَكُمْ َه . 


وترو فيم 1# قد آشان القران الكرية البد.ورذ زعم 
اليهودٍ في قولهم: «#إإِنًا قَتَلَنَا أَلْسِيحَ عِيسى أبن مي رَسُولَ أل [النساء: 
۷ فقال تعالى: ©اوَمَوَلِهِمٌ إا لتا أَلْسِيحَ عِسى أن مر رسو الله 
ا ومسلو تلكن يليه ها وذ أل انلا جد لق كك ينه 6 


کم بب من عر إلا اناع اَن وما له قينا © بل که آله ليه 
9 أنه ع 0 نا کا © [النساء: »]۱٥۸ ۱٥۷‏ 3 م قال تعالى : وان 


يَنَ أَهْلٍ 8 إلا وم به- فل موتو ووم الْتِيمَةٍ يَكونُ ن علوم مدا 
@4 السا فاا ف تعالى: ون من آهل الكتب إل لوم 


پو قبل ا وأنه سَيؤْمِنْ به بعض آهل 


0 رواه نيلي (5445): 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
کڪ 
وقد جاء في «الصحيحين» يِن حديث أبي هريرةً ذه أن 
النبيّ كل قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَيُوشِكَنَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ 
ميم بي حَكمًا مُفْسِطاء فَيَكْمِرَ الصَّلِيبَء وَيَفْثلَ الْخِنْزِيرَ' وَيَضَعٌ 
الجزنة وتفيدق:العل كك ا ا و رر 
اقرؤوا إن شئتم: ون ِن اَهَل الكتب لل وم پو قبل موت ووم 
لْقيمَةٍ يكو عَلَيِمَ يدا (©)* [الساء: ٠٠۹‏ . 


وذكر ابن كثير کد فى «تفسيره» قوله تعالى: وما صب ان 

له ع مر سمه #2 و A>‏ ر ا ص SS‏ ماس e‏ چ و - 

مریم مسا دا فمك ينه يَصِدُوت (© وتالرا ءاهتنا حير أ هو ما 
چ 


صَرَْوْهُ آكَ الا جلا بل هر كوم حَصِمُونَ (© إن هو إِلَا عبد انعا يه 
ملق ئلا ی إِسْرَيلَ @ ولو کنا اا نکر ميك في الأرض 
َم ©4 [الر ف ۷ة 15]: 


ثم قال: ولم ليلم لسَاَ «المرادُ بذلك نزول 4# قبل 
يوم القيامة» كما قال تبارك وتعالى: رين يِنْ أَمْلِ الكت إلا 
وما يوه بل مونل ووم اقيم يكو عم كيا )4 [النساء: 
۹ أي: قبل موتِ عيسى 4 ثم يوم القيَةٍ يكوه عل 
هيدا ©* [النساء: 21104 ويؤيدٌ هذا المعنى القراءةٌ الأخرى: 
(وَإِنَهُ لَعَلَمٌ لِلسَاعَةِ)؛ أي: أمارةٌ ودليلٌ على وقوع الساعة» قال 


5 


ل 2 121 ا ا 0 2 
مجاهد كَنَهِ : (وإنه لعَلمْ للساعةٍ)؛ آي : آية للساعة خروج عيسى 


50 


(۱) انظر: ااصحيح الببخاري» 5١9‏ وااصحيح م لما (هه١دا)‏ وقوله: اليبضع 
الْجِرْيَةه؛ يعني: لا يقبلّهاء فلا يقبل إلا الإسلام أو القتل. 
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الايمان بوقوع فتنة المسيح الدجال 

۷ = 
ابن مريم #4 قبل يوم القيامة» وهكذا روي عن أبي هريرة» وابن 
عباس ء وأبي العالية» وأبي مالك» وعكرمة» والحسن»› وقتادة» 


3 


والضحاك› وغيرهم› وقد ات لخادت عن رسول الله يكَِدٌ أنه 
اغ ا یی ن عرب 4# قبل يوم القيامة إمامًا عادلا 


ا يا 


وعن 2 ينه أن النبئ بي قال: «كيف أنثم إِذَا رل 


ابن مریم فيم وَمَاكُمْ نگم 
وفي رواية لأبي أمامة ؤلييه أن النبئ ييا قال: تما إمَامُهُمْ 
َذ نَم بُصَلّي بهم البح إِذ ر لبهم عبس ابن زيم الصلح. 
َرَجَعَ ذلك امام ينص يَمْشِي المَمْقَرَى 0 
ناي ال يْنَ كفيو تم يَقُولُ لَه :اتَقَدَمْ قصل نها 
E‏ 


L1 


وفي روايةٍ لعثمان بن أبي العاص يه أن النبى لاز 
يرل يبسى ابن مَرْيَمَ 44 عِنْدَ صلا الَْجْرِ ؛ 0 
ك فول نع الم َه أمَرَاهُ بَْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ» 
يقم أمِرْهُمْ قبْصَلَى ذا قَضَى صَلائَهُ أَحَدَ عِيسَى حَرْبَهُ يَذْمَبُ 
نَحْوَ الدجال ذا ر ت الوت الرَّضَاصُ فيضم 
غوي بين تنير كينلل وهر مانا ۾ فليس يَوْمَذٍ شئء يُوَارِى 
(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» .)۲۳٣/۷(‏ 


22 رواه البخاري رش" ومسلم (ه6١).‏ 
(۳) رواه ابن ماجه (ل/ا/ا٠5).‏ 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 


مه مم ع2 ت 3 0 5 i‏ رو ± 
مِنْهُمْ أَحَدَا حَتى إِنْ الشجَرّة لتقول: يا مَؤْمِنَ هذا كَافِرٌء وَيَقول 


0 


الحَجَرٌ: يا مُؤْمِنٌء هَذَا كاف . 


يقول محمد بن سیرین را : «المهدي من هذه الامة وهو 


وقال آبو الحسن الآبرئ: اشد تراترت الأخباد واستقاضت 
في المهدي» وأنه من آهل بيت النبي يل وأنَّهُ يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ: 
ويملا الأرضَ عدلًا وأنّهُ يخرجُ مع عيسى ابن مريم» ويساعدّة في 
قعل الخال بباب لذ بارش فلسطين» وا ا هذه الان 
۳ ا ا ا ۰ 


قال ا ل ت ما د ات ما 


اقتضاه بعضٌ الآثارٍ مِن أن عيسى هو الإمامٌ بالمهدي» وجَرَّمَ به 
السَّعْدٌ التَمْتَارَانِنُ وعَلْلَهُ بأفضليته لإمكان الجمع بأن عيسى يقتدي 
بالمهديّ أولا لِيُظْهِرَ أَنَهُ نَرَكَ تابعًا لِتَيْنَا ية حاكمًا بشرعهء ثم بعد 
ذلك يتغدى: المهدئ به .على أصل القاعدة من اقتداءِ المفضول 


بالفاضل»“. 


(۱) رواه أحمد (۱۷۹۳۱)ء وقوله ی : «وَيَنْهَرْمُ أَصحَابها» فقد روى مسلم )۲۹٤٤(‏ عن 
أنس بن مالك ونه أن رسول الله ي قال : «يَتْبَعُ الدَجَالَ مِنْ يَهُودٍ أَصْبْهَانَ سَبْعُونَ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (07177149. 

(۳) انظر: «مناقب الشافعي» (ص95). 

(5) انظر: «فيض القدير» .)۱۷/١(‏ 
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الإيمان بوقوع فتنة المسيح الدجال 
a‏ 

وروی أبو هريرةً ذلنه أن النبيّ َيه قال : الْيَهُبِطَنَ عِيسَى ابْنْ 
مَرْيَمَ كما عَذلاء وَإِمَاما مُفْسِطَاك وَلَيَسْلْكَنَّ قبا حَاجًا أَوْ مُعْتَهِرًا أَوْ 
بِنِيهِمَ وَلَيَأَنِيَنَ قَبْرِي حَنّى يُسَلَمَء وَلَأَرْدَنّ عَلَيُْوا يقولٌ أبو 
هريرةً ذ#نه: أي بَنِي أخي» إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرةً يُفْرِئْكَ 
اللا 


. وصححه» وأقره الذهبي‎ »)٤۱٦۲( رواه الحاكم‎ )١( 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
کل ۱۳۰ 


6 ر 
000000000 © © 2 2 90 0 000 © 


الإيمان فقول وعمل يزيد وينقص 


2 5 ب E‏ کو ا کہ 
8 قال الإمام أصممد كزَنْهُ: «والاإيمَان قول وَعَمَّلء يزيد 
قا ع واو ره 


وَيَنْقْصُء كما جَاءَ في الْحَبَرِ: (أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَْحْسَنْهُمْ 
خلقًا)». 


الإيمانٌ فى اللغة: هو الأمُنٌ والتصديق. 


بقول الراغب الأضتهائخ #5 «آمنٌ: إنما يقال على 
وجهین : 


أحذّهها: متعد بنفسهء. بقال: آمنثهة آى: جعلت له الامقع 
ومنه قيل لله : مَؤْمِنٌ . 

الثّاني: غير متعذَّء ومعناةٌ: صارّ ذَا أَمْنْء قال تعالى: رما 
أ بِمَؤّْمنٍ 5 7 ا دقن [يوسف: داك قيل: تاه 


ET OEE بمُصدَّقٍ‎ 


5 6 58 ا اخ 23 4 
ويقول المَيْروزآبادي 4: «آمَنَ به إيمانا: صَدَّقّهء والإيمان: 
و و - 31 
الثقة» وإظهارٌ الخضوع. وقبول الشريعة» . 


)١(‏ انظر: «المفردات فى غريب القرآن» (ص"5). 
(۲) انظر: «القاموس المحيط» .)٠١١۱۸/١(‏ 
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الإيمان قول وعمل يزيد وينة 
ل رڪ ا 


والأيمان فى الاصطلاح: «قوّل وَعَمَل٬‏ يزيد وَيَنْقَصْ)؛ كها 
عَرَّقَهُ الإمامُ أحمد كه والقول قول القلب واللسان» والعمل عمل 
القلب والجوارح» فين تاين بالجنان» وقول باللسان» وهم 
بالجوارح والأركان. 


وك س قو أبي جا وأبي زرعة الرَّازِيَانِ يها : «أدركنا 
الغلماء #إي ا جا وَعِرَافًا وشامًا و فكان من 


مذهبهم : الإيمان قول وعمل» يزيد د وينقص»'“. 


وقال الشَافِعِيُ كن : «وكان الإجماعٌ مِن الصحابة والتّابعين 
من بعدِهم ومَنْ أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونيّة؛ لا 
يُجزَئٌ واحدٌ من الثلاثة إلا بالآخر»”" 


gu جع‎ 


وقال الاجريّ لله : «بات القول كاد الإيمان ادي 
بالقلب» وإقرارٌ بِاللْسانِء وعمل بالجوارح. لا يكونُ مؤمنًا إلا 
بن تجتمعَ وسيم الخصال الثلاث»» ثمّ قال: اي د وخا 
الله وإيّاكم ‏ أن الذي عليه علماءٌ المسلمين: أن الإيمانَ واجبٌ 
على 7 اله 0 لا بالقلب» e‏ باللساق؛ 0 
ان 0 معه اهار 507 ا 5 تجزئ ف بالقلب 
ونطقٌ اللسانٍ حى يكونَ عمل بالجوارح» فإذا كَمَلْتْ فيه هذه 


.)۳۲١( رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 


(۲) ذكره اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (1997). 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول الځ imam shafe3i/lta2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ مهل 2:/1/112020 


جه 


Black plate (132,1)‏ مم4 


لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
= 
الخال اللات كان مومتاهء دل على لك القرآن والسة وقول 
علماء الا 

وقال ايها 4 ل تقول والحمد لل قرلا راف 
اوا رعا ااي الا ل رخن من درف 
وقد ف د إن العا معرنة بالقلب _:تصديقا ا 
وقول باللسان» وعملٌ بالجوارح» لا يكون مُوْمنًا إلا بهذه الثّلاثة 
لا يجزئ بعضها عن بعض» 

وقال ابن بّطة الحنبليٌ كذَنْهُ: «بابٌ بيان الإيمانٍ وفرضه: 


والتحركات» لا يكوث العيد مزا إلا بيذ التلافة فى قال 
(اعلميزا ب وشمكم الاد أن ال نعل عا رفاست اسما 
فْرَضَ على القلب المعرفة به» والتَّصديقٌ له ولرْسُله ولکشبه وبکل ما 
ادت به ال ووقلے الال الط يالك والإقراز يه فقول 
وعلى الأبدانٍ والجوارح العمل بكل ما أمَّرَ به وقَرَضَهُ مِن 


N 


0 


)١(‏ انظر: «الشريعة» »)3١١/7(‏ وذكره أيضًا فى كتاب «الأربعين» (ص5١١).‏ وصَدَّر له 
بقرلده :له اف هذا الام ر مرجي عي بيعو مطعونٌ عليه في دينه». 

(؟) انظر: «الشريعة» (584/7)» وقال فى كتاب «الأربعين» (ص18١):‏ «فالأعمالٌ 
بالجرارع #صدرة LO‏ بالغلب واللمافة فقن لز MNES‏ 
بجوارجهء مثل الظّهارةٍء والصَّلاةء والرّكاةء والصّيامء والحجٌء والجهادٍ وأشباءِ 
هذه» ورضيّ لنفسه بالمعرفة والقولٍ دُونَ العمل لمْ يكن مُوْمئَاء ولمْ تنفعه المعرفةٌ 
والقول» وكان تركّه للعمل تكذيبًا منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرنا تصديقًا منه 
لإيمانه» فاعلم ذلك» هذا مذهبُ علماء المسلمين قديمًا وحديثاء فمّن قال غيرٌ هذا 
فهو مرجي خبيث احذره على دينك). 
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الايمان قول وعمل يزيد وينقص 

وک ۲ 
الأعيال»: ل تعره رج من هدا بصا حتنيا ».بول يكون العد 
مؤمئًا إلا بان يجمعَهًا كلّها حى کون مؤيئًا بقلبوء مُقِرًا بلسانوء 
عام مدا بجوارحه» ثمّ لا يكون أيضًا مع ذلك اا جي 
يكون مُوَافِمَا للسَّنَّةِ في كل ما يقولهُ ويعملة متَبعًا للكتاب» والعلم 
في جميع أقوالِهِ وأعمالهء وبكل ما شرحتّهُ لكم نرّل به القرآن» 
ومضت به ال وأجمعَ عليه علماء ال 


وفي هذا رد على المرجئة الذين يُخْرِجُونَ عمل الجوارح مِن 
اا شارة عل اا د ا 
اعا أذ ا فرق ال ا تدخل أعمالَ القلوب في 
الإيمان» يعني: أن تارك عمل القلب عند أكثر فرق المرجئة كافرٌء 


53 


قال شيخ الإسلام ان قيمية كله «والمرجعة ثلاثة أصتاف: 

يُدخل فيه أعمالَ القلوب وهم أكثرٌ فِرَقِ المرجئة» كما قد ذكر أبو 
الحسن الأشعري أقوالّهُم في كتابه» وذگر فِرَقَا كثيرة يطول ذكرهُم» 
لكن ذكرنا جمل أقوالهم». ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كبَهُم 


10 اقظرة اة الك ۷ ا وقال اا (؟ 02 انكر كن دك 
شيئًا مِن الفرائض التي فرضها الله في كتابهء أو أكّدها رسولٌ الله يك في سُنَيهِ على 
سبيل الجحودٍ لها والتكذيب بها فهو كافرٌ بين الكُفْرٍ لا يَشّكّ في ذلك عاقلٌ يؤمنُ بالل 
واليوم الآخرء ومّن أقرَّ بذلك وقالَهٌ بلسانهء ثمَّ تركهُ تهاونًا ومُجُونًا أو معتقدًا لرأي 
المرجئةٍ ومتّبعَا لمذاهبهم» فهر تارك الإيمان» ليس في قله منه قليلٌ ولا كثيرٌء وهو 
في جملة النتافقيق الذين ناقرا وسرت اللو لله فرك القرآن بوصفهم وما أعِدّ اليم 
وأنّهم في الدّركِ الأسفل مِن الَّارء نستجيرٌ بالل ِن مذاهب المرجئةٍ الضالّة». 
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لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 


ک٣‏ 
ومن اتبعهُ» كالصًالحي» وهذا الذي نصره هو وأكثرٌ أصحابه. 
والقول الاي تن يقول: عو مجر قرل اللسان» وهذا لا 
عرف الأحن قبل الاي 
والثّالث: تصديق القَلب وقول اللْسان» وهذا هو المشهورٌ عن 
أهل الفقه والعياةة سد 


رال ف اید ا توك أخل ا «الزيمان 
قول وعمل»؛ على غير عمل الجوارح لإخراجه عن حقيقة الإيمانء 
وهي محاولة قديمة تمت في عهدٍ الإمام أحمدّ فتصدَّى لها كانه 


و 


فقد روى الخلال فى كتابه «السِّنََّ) عن ارم كه قال > سمحت 
أبا عبدٍ الله وقيل له: شَبابة أي شيءٍ يقولٌ فيه؟ فقال: شَبابة كان 
يدعو إلن اللإرجاءء قال : وقد حکې عن ا قول ايف من هله 


)١(‏ الكرّاميّة: فرقةٌ تنسب إلى محمَّدٍ بن كرام السّجِسْتانيٌء الهالكِ ببيتِ المقدس سنه 
(155ه)ء وهي فرقةٌ إرجائيّةٌ صِمَاتِية يقولونَ: إن الإيمانَ قول اللّسانٍ فقطء 
فيجعلونَ المنافق موان كته شال مغل في الثَّارء فخالفوا آهل الس في الاسم 
دون الحكمء وهم يُغالون في إثباتٍ الصّفاتٍ لله تعالى إلى حدّ التّشبيه» وقد قلوا 
وتلاشّواء كما يقولٌ اقيق انظر: (سِيّر أعلام التبلاء» (6۳/۱۱)» وامقالات 
الإسلاميينَ» .)۲۲۳/١(‏ و«المَرّق بين ع الفِرّق» (ص١17).‏ و«المِلّل والتحَل) 
(ص٦٤)‏ . 

(؟) المراد مرجئة الفقهاء: نسبةً إلى جماعة من الفقهاءء يقولُ ابن حزم : : واذهبّ قوم 
إلى أن الإيمانَ هو المعرفةٌ بالقلب» والإقرارٌ باللّسانٍ معاء فإذا عَرَفَ المرء بقلبه» 
وأقرّ بلسانه» فهُو مُسلمٌ كامل الإيمان والإسلام» وان الأعمال لا تُسَمَى إيمانّاء 
1 شرائع م الإيمان» وهذا قول أبي حنيفة الان بن ثابتٍء الفقيه» وجماعة من 

لفقهاء». انظر: «الفصل في الملل والأهواءٍ والنّحَل) لابن حزم (۳/ ۱۳۷ - .)١۳۸‏ 

(۳) انظر: «(مجموع الفتاوى» 90/0 . 
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الايمان قول وعمل يزيد وينقص - 
الأقاويل» ما سمعتٌ عن أحدٍ مثلهء قال: قال شبابة: إذا قال فقد 
ع قال ا فول برعت كنا و ذا :قال ع 
بجارحته» أي بلسانهء فقد عمل بلسانِه حين تكلب 0 قال أبو 
عبدٍ الله: هذا قولٌ خبيثٌ ما سمعتٌ أحدًا يقولٌ به ولا بلغني»“. 

وقال اد O Na EOE,‏ 
الإيمان قولٌ وعمل» موافقة لأهل السنَةء ثم يفسرون العمل بالقول» 
ووتر لون عو ع اللساتة وقد ذكر الإمامٌ أحمدٌ هذا القول عن 
شَّبابةَ بن سّوَّار وأنكره عليه» وقال: هو أخبثٌ قول» ما سمعتٌ أنَّ 
8“ 5 
لعل مراده إنكارٌ تفسير قولٍ أهل السّنَّة (الإيمان قول وعمل) بهذا 
الي قإله بريه عل وتك إ3 العمل على حلا مر الول 
ت ولا يكون مراک کار أن القول سے ماد 


فهؤلاء يُشبهون المُرجئة المُعاصِرة الذينَ وافقوا أهل الستة في 
القؤلِء ووافقوا المُرجئة في الاعتِقادٍء فيّقولون: «لإيمان قول 
وعملٌ»» ثم هو يون بدو عمل فوقعوا في تناقض لم يَسْبِقْ إليه 
383 مِن أهل البدع باختلافٍ آرائهم, ولقد صدق 35 الإسلام ابن 
تيمية له حينما قال: «وكثيرٌ من المتأخرينَ لا يُمَيرُون بينَ مذاهب 
الاب وأقوالٍ المرجئةٍ والجهميّة؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير 
مقي .مع .نو کے ,باط وی را اھ والمريظ في الانطان 


.)٥۷١ /۳( انظر: «السنة» للخلال‎ )١( 
.)١١5- ۱۱۳/۱( انظر: «فتح الباري» لابن رجب الحنبلى‎ )۲( 
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لطائف المنة شرح أصول السَنَةٌ 


E 
وهو مُعَظَمٌ للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه يجمع بينهماء أو‎ 
يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف'.‎ 

وليْعْلَمْ أن الخلا بين أهل السّنَّةِ وأهل الإرجاء أن المرجئة 
قالوا: إن الإيمانَ يوجدٌُ بدون عمل الجوارح» ولهذا رد عليهم أهل 
السّنَّهِ وبدَعُوهم» فلو كان ااا بلا عمل لما كان للخلافٍ 
مني ا ۰ 

والعجيبُ أنَّ هؤلاءِ المرجتةً الجَدُدَ يحتجون بكلام بعض أئمة 
ال يكل ضبق الله بق المنار ك. معدم قل ك ى الا فال 
فآلا انول اا وا وف ا ا 


يعني : E‏ (الأيمان فول مها ايكون مرجتًاء 
وهي مقولة حقٌ؛ لكن غلى فيم قاتلهاء وهو أن القول والعمل ركان 
يالاات لابج اخ ماعن الآخر» كما سوه برهو أن" 
فخمة عليه ولا نكن قال ذلك برهو يرن أن الايسان توخد بلا 
عمل» فإِلّهُ نطق بما قاله السلفُ في تعريف الإيمان؛ لكن ليس على 
آل الذئ أراهومة بل على الوجة الذئ قال به المرسعة » .وضدق 


شيخ الإسلام ابن تيمية كله حيث قال عن هؤلاء: إنهم العدم 


رو ا ل ا TT Fa o‏ سه MM,‏ 
فهذا ابن المبارك #5 الذي يستشهد بقوله؛ يقول عن تارك 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ 755). 


(۲) رواه الخلال فى «السنة» (955). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى») (۷: .)٤١١‏ 
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الايمان قول وعمل يزيد وينة 
اا 7770707070601 ل 


الصلاة: «إذا قال: أصلّي الفريضةً غدًا فهو عندي أكمَّرٌ مِن 
حماں. 


د 6 ا 507 (ND)‏ 
وحمارٌ هذا هو مَضربٌ المثل في الكفر''". 


وبعضهّم يحتج بمثل قول عبدٍ الرّحمِنٍ بن مهدي اه عندما 
سيل : كيف اعرث E REE‏ 


فيقولون نحن نستثني» فقد برئنا من الإرجاء» وما علم هؤلاء 


أن الاستثناء لا يبرتهم وهم يرود الآيمان و بدون عمل › فاو 


.)۹۸١٠( انظر: «تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي‎ )١( 

(۲) قال الخطابي كله في «غريب الحديث» :)۱۸٤/۳(‏ «هو رجل من العمالقة كان له 
بنونَ وواد مخصب» كان حسنٌ الطريقة» فخرج بنوه في بعض أسفارهم فأصابتهم 
صاعقة فأحرقتهم» فكفر بالله وأخذ في عبادة الأصنام» وقال: لا أعبدٌُ ربا أحرقٌ 
بنيّ أبدَا؛ وهو الذي يُضربُ به المثَّلّ فيقال: أكمَّرٌ من جمار)». 

(۳) انظر: «الشّريعة) للآجَرّيَ (۲۸۳)ء و«الإبانة لابن بطة» »)١١88(‏ ومرادٌ ابن 
انی 218 أن المرجئة على أصلهم لا يُدخلون العمل في الإيمانِء ولذلك یرکون 
الاستثناء؛ لأن الإيمانَ عندّهم بالقلب فقطء أو بالقلب واللسانء ولا يشكٌ أحدٌ في 
قلبه ولا لسانهء أمّا أهل الس فيُدخَلونَ العمل في الإيمان» ولذلك يستثنونَ؛ لأنهم 
لا يجزمونَ أنهم أدّوا العمل على الوجه الذي يريدَُهُ اللهُ تعالى» وأنَّ الله تعالى تقبَّلَه 
منهم» فإذا سَيِلَ أحدّهم: هل أنتَ مؤمنٌ؟ قال: إن شاء اللهُ» يعني: إن شاء الله 
أكون قد أَدَيْتٌ العمل على الوجه الذي يريده اله تعالى» يقولٌ الإمامٌُ أحمدُ ‏ كما 
في «السّنَّقا للخلالٍ )٠٠٠١(‏ - : «أذهبٌُ إلى حديث ابن مسعودٍ في الاستثناء في 
الإا 050 اهار كول وع العم اللعااء فقد دنا بالقولٍ؛ ونخشى أن 
نكون قد فرّطنا في العمل» فيعجبّنِي أن نستثني في الإيمان بقولٍ: أا ممن إن 
شاءَ الله وقال ‏ كما في «السنَدَا للخلّالٍ أيضًا  )۱٠٦۷(‏ : «لو كان القولٌ كما 
تقول المرجئةٌ: إِنَّ الإيمانَ قول» ثُمَّ استئتى بعدُ على القولٍ؛ لكان هذا قبيًاء أن 
تقول: لا إلهَ إلا اللهُ؛ إن شاء الله ولكن الاستثناءً على العمل». 
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جه 


Black plate (138,1)‏ مم4 


لطائف المنة بشرح أصول السنة 
حر السنة 
ت ار كان يقول: الأيعان بدون ف عملء ومع هذا 
الأشعرية نَصَرَ قول جهم في الإيمان . مع e e‏ عن آهل 
اة من ا ا في الإيمان فيقول: 0 مؤمنٌ إن شاء الله . 
فيَقَحٌ في ذلك من التناقض ما ينكرُه هؤلاء وهؤلاء» كما فعل في 
مسألةٍ الإيمان ونصّرٌ فيها قول جهم مع نصره للاستشناء»". 


وود , بعضهم ر يحتخٌ بقل الإمام حمل عندما ستل و عند قال : 
الأيمان يد و قال: «هذا بريءٌ من أجاف" 


فيقولون نحن نقولٌ: «الإيمان يزيد ويَنقُّصٌ). وما علمَ هؤلاء 
أيضًا أن هذا لا يبرّئهم؛ لأنهم يقولون القؤْلَ في أَوَلِ الججملةٍ 
وينقضونه في آخرهاء فيّقولون: يزيد ويّنقصٌ؛ ولکنه لا يزول بترك 
العمل بالكليّة؛ لا كما يقولٌ السَّلفٌ #ه: «ينقّصٌ حى لا يبقى منه 


2 
امعو 


:8 "ك0 لذا مهم مُتناقضون ولا ينفعُهم قَوْلَ لم يفهموةء أو قالوةُ 
ولم بو فالمعتزلة دما قالوا يانم له يُكمُرُون صاحت 
الكبيرةء بل هو في منزلة ب َيْنَ المنزلتين» لكنه مُخْلَّدٌ في النَّارِهِ هل 
نفِعَهُم قَوْلُهُم الأول اليه صاحت الكبيرة» و 


ق هي و E‏ أم أنهم آ ضرا او حتى 


أصبح قوْلّهُم مضرب المثل لِلمُستحيل. 


2 


.)١١١ /( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)٥۸١ /۳( انظر: «السْلّة» للخلّال‎ )۳( 
.)٠۷٤١( و«أصول الاعتقاد» للّالكائيع‎ »)١١06( انظر: «الإبانة» لابن بسّة‎ )۳( 
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جه 


Black plate (139,1)‏ مم4 


الايمان قول وعمل يزيد وينقص 
- 


فول الترسعة بالا ساي أو الزمادة وال قان أن أن 
الإيمانَ قؤلُ وعملء وفي النّهايّةِ ينقضصُونَ هذا القول بأنّه يكون 
بدونٍ عمل؛ لا ينفعُهم كذلكَ. وأمًّا كلماتٌ السّلف فواضحة 
وصحيحة» ويُبنى بعضّها على بعض› ومُترابطة مُتلازمة لا تنفكٌ عن 
بعضها البعض إلا في عُقولٍ المُرجِئةٍ المُعاصِرقء وإِلّا فمّن قال: 
الإيمانٌ قول وعمل؛ فيَّلرْمُهُ القولٌ بالرَّيادةٍ والثقصانء والقولٌ 
بالاسّثناءء ويَلرْمُهُ التُكفيرٌ بالعمل إذا فعل فِعلًا مُكمْرًا؛ وتوَفّرت 
الشروظ وانتفتٍ الموانِع» وكذلك بترك العمل اكات .وام ال 
المُحَاصِرةٌ فقالت: الأيمان قول وغما؛ 0 العمل شرظ كمال! 
وهذا نفل قؤل المُرجئة الأوائل حيث: «جعلوا لفظ الإيمان حقيقة 
في مُجِرّدٍ التصديتي وتناولة للأعمال مجارًا»؛ كما قَالَ شيخ الإسلام 


CD 07 7 


ابن ثيهية الله 

فيولاء أخذوا ألفاظ. السلف وركبوها على عقائن المرجنةء 
فجاؤوا بالعجائب والمُتناقضاتء ولا غرابةً في ذلك؛ فان مِن 
عادتهم تلفبق الأقوال ولو كانت مُتناقضةًع فقد فيل لإبراهيم 
يا د ما ترق ا داي ل فقال: 0 0 
وا 

ولذلك حذر مِنهُم السَّلفٌ وجانبوهم؛ كما حذر سعید ين جر 


.)۱۱۹/۷( انظر: «الفتاوى»‎ )١( 
.)3007/١( (؟) انظر: «الشّريعة» للآجُرّيَ‎ 
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Black plate (140,1)‏ مم4 


حََ لطائف المنة بشرح أصول السّنة 
چک انه 
2 فير م لم 5 عو 

ايوب السختيانی من طلق بن حبيب مع زُهدِهٍ وفضله وعبادته'' . 


و 


بل وكانوا يرُدُون شهادتهم كما فعَلَ شريك بن عبد الله 
القاضي كله بهم» حيْتٌ قَالَ له شعبة: كيف لا تُجيرٌ شهادة 
ار ان كتف اجب شهادة فوم يوعموة آذ الطلاة ليست 
مِن الإيمانِ». ۰ 


فهذا موقفٌ السَّلفٍ مِن المرجئة» ومِنهُم (مُرجئة الفقهاء). 
والذين فت قولَّهُم الباب لِعُلاةِ المُرجِئة؛ فبَتَوا عليها عقَائِدَهُم 
الضَّالَهَه حنَّى ركب بدعتّهُم المُنافقونَ والرَّنادقة الذين يسعَون لهدم 
الإسلام متسترين في أقوالهم. 

وقد أظلث يعض ال لآن أغلت«هه ق هذا الاب 
مِن الأئِمَّةٍ والعُلماءٍ يُركُرُ على بدعة الإرجاءء حنَّى قال شيْحٌ 
الإسلام ابن تيمِيّةَ وهو يمدخ الإمامً البُخاري كأَنْهُ: «و(كتابث 
الإيمان) الذي افتتحَ به (الصّحيحَ) قرّر مذهبَ أهل السّنَةٍ 
والجماعة» وضمَّنهُ الرّدّ على المُرجئةء فإنّه كان مِن القائمينَ بنصر 
السّنَّةِ والجماعة» مذهب الصّحابةٍ والتَابِعِينَ لهم بإحسان)"". 

وهذا القؤلُ يُشْعِرٌ بأن الإرجاءة هو أخطرٌ البدع في الإيمان؛ 
ولذا قال قِوامٌ السّنَةِ الأصبهانيٌ كنْهُ: «الأصول التي ضلّ بها 
الفزق. سبد امول ازل فى دات ابل تال: والفؤل فى مان 
)١(‏ انظر: «السّة» لعبد الله بن أحمد .)۳۲۳/١(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق .)7957/١(‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (17/ 0701١‏ . 
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جه 


Black plate (141,1)‏ مم4 


الايمان قول وعمل يزيد وينة 
حك 1 2 سن 


2 في أفعاله» والقول في الوّعيد» والقؤل في الإيمان» والقؤل 
فى القرآن» والقؤل في الإمامة» فأهلٌ التشيية فيلت فى ذات الله 


9 


والجهميّةُ ضلَّت في صِفاتِ الله » والقدو يه ضلّت في أفعالٍ الله » 
والخوارج ضلّت في الوَعيدٍء والمُرجئةٌ ضلّت في الايمانٍ. 
رال تق ا NN o‏ 


وقال الزُهْرِيُ كأثه: «ما بعت في الإسلام بدعةٌ أَضَرُ على 
أعلة من الأرس ا 


وتال الأزراعية. كاله کان پچ ين أن کی روفاد 
يقولان: الس كى: من الآغواء آأغخرت غدذنا على الأمة سن 
الإرجاء" 


3 4 5 5 0 - ع 
وذكرت المرحكة عند شريك القاضى. 5ه فقال: اهم أاخبث 


0 


قؤم» حسبّك بالرَّافِضةٍ خبثاء ولكنّ المُرجِئَةَ يكذِبونَ على ال“ . 


فإذا كانوا يكذيؤون على .الله قعالى». فک لا يكذيون: على 


)١(‏ انظر: «الحَُبجّة في بيان المحَجَّةا (؟/509). 

(۲) رواه أبو عبيد في «الإيمان» (۲۳)» والآجُرّي في «الشّريعة») (۲۹)» وابن بَطلةَ في 
«الإبانة») 9( (۷(. 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد في «السَّنَّةه (0). والخلّال في «السَّنَّةا ,)١7910(‏ 
وَالآجْرّي في «الشّريعة») ).وان َة في «الإبانة») (7؟5؟١),‏ واللّالكائي في 
ااشرح أصول الاعتقاد» .)١181١5(‏ 

(4) رواه عبد الله بن أحمد في «السَّنَةَه »)5١:4(‏ والخلال في «الشّنَّة (5؟١١١),‏ 
وَالآجْري فى «الشّريعة» (١١۳)ء‏ وابن بَطّدَ في «الإبانة) »)۱۲۲١(‏ واللّالكائي فى 
«شرح ا الاعتقاد) (5؟185١).‏ 
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Black plate (142,1)‏ مم4 


لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
۲ 
ايء وغوت رورا واا ےن هلو البدعة ب :الى هم عليها - 
هي مذهبُ السَّلفٍ الصاح عليهم رحمة الله؟! 


00 الذي أورده الإمام أحمد كلل : امل لمُؤِِْينَ 
إِيمَان ا اة ۴ 5 وقد رواه فی ((مسنده) » ورواه نضا 
1 


سَ ر( 
بو داود والترمدى + E‏ 


رفك ول العيديك على أن الأغمال تدخل فى مسي الإيمانه 
على آل الاما تاغل وقد ر العا بن الرليد اليروي: 
عن أبي قدامة الجُبَيْلِنٌه عن عقبة بن علقمةً قال: سألتٌ الأؤزاعِيّ 
عن الإيمان: أيزيدٌ؟ قال: «نعم» حتَّى يكون مثلَ الجبال»» قلتٌ: 
فينقص؟ قال: «نعم» حتّی لا يبقى منه شيء2. 


وسكل العبّامنٌ ب بخ الوليك البيروتِي» اقول بقول الأوزاعئ؟ 
قال : )€ 


ی 


وقال الحْمَيْدِيٌ كأله: سمعت سفيان بن عَيَينَة ذه يقول: 
«الإيمان قولٌ وعمل» يزيدٌ وينقص»» فقال له أخوه إبراهيم بن 
عُبَيْنَةُ: يا أبا محمد لا تقل: يتقصء فقال: «اسكث يا صَبِيء 
ےچ کے ۷ يواتن م کو 


وروى اللَالْكائِيُ عن الإمام البُخاري كل أنه قال: «لقي 
)١(‏ انظرء سند أحمد ۷۳۹7 وستن آي داوة (4385)+. وستن الترفذي (01155). 


)$ رواه اللالکائی «(شرح أصول الاعتقاد» ) .)١/5٠‏ 
(۳) انظر: «أصول السنة» للحميدي (ص١؟).‏ 
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Black plate (143,1)‏ مم4 


الايمان قول وعمل يزيد وينقص 


ا من ألف رجل من العلماء بالا مار فما ايت ادا منهم 
يختلف في أن الدَّينَ قول عسل يد 3 


© © © 


.)۳۲١( انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 
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Black plate (144,1)‏ مم4 


لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
ح ز[ز ١:‏ 


N‏ محر 
OOOOO0OO000 000000000‏ © 


حكم تارك الصلاة 
2 كأه: «وَمَنْ تَر الصَّلاةَ ققد كَمَىَ 
كفْرٌ إلا الصَّلَاة مَنْ تَرَكَهَا فَهُوَ كَافِرٌ 


كل من صَنَّف في عقيدة السّلف الصالح آهل السْنّة والجماعة 
عندما مو في مسالة الإيمان و «قولٌ وعمل)› ينصّون على 
كَمَر تارك الصّلاة»» وين ذلك: «الإيمان» لانن أبي شببة؛ 
و«السَنة» لعبدٍ الله بن أحمدٌ بن حنبل» > و«تعظيم قدر الصَّلاةِ؛ لمحمّدٍ 
بن نصر المروزي» و«الشريعة» لا بكر الآجُرّيّء و«الإبانة» ا 
غا الله ابن بَطَةء و«شرح أصولٍ 7 آهل الشنة والجمافة 
لكات u Ee‏ 


بل عندما كر اعتقاد ام ين ENE‏ یک فيه لد تقل كُفْرَ 
تارك الصّلاة ا جز من عقيدته الت يلين الله بهاء > كما فعل 
ذلك الإمامٌ أحمد ّث هناء وكذا الإمامٌ على بن المَدِيْبِيَ كن 


»)٤64( »)٤۷( ء)٤0(‎ .)40( انظر: «الإيمان» لابن أبي شيبة (55)). (۲۷)ء‎ )١( 
و«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي‎ »)۳١۹  ”05/5( و«السنة» لعبد الله بن أحمد‎ 
 559/5( و«الشريعة» للآجري (555/75).» و«الإبانة» لابن بطة‎ .)4۳١ - 8/9 
؛» و«شرح أصول الاعتقاد» للالكائي(897/5).‎ 14 
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Black plate (145,1)‏ مم4 


حكم تارك الصلاة E)‏ - 


ا ويم 


حي فال الأو د الشلقة كذ لمق هنين الأعمال 2 كه 
إل الصَّلاةء من تركها فهو كافرٌء وقد حل قتله)”" . 
ولا ورجا كعات واد ئى عا أغل الس والجمافة مد 
الب ا على د ول يلض على ار قارة الخاد د 
قول جابرٌ بن عبد الله وا سمعتُ ر سول ا و 


o 40 


بين الرَجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ والكفر َر الصّلاق7” . 

ول اح الصحابة ن على کفر تارك الصّلاة» وخروجه 
مِن الملةء ولم يُنقل عن أَحَدِهِمُ خلاف ذلك. 

يقولٌ مجاهدٌ كل#: قُلتُ لجابر بن عبد الله وَيْها: ما كان 


gE‏ والإيمان مو الأعفال على عمد 
رسول الله ي؟ قال: «الصّلاة)77 


وعن أبي الرَبيّر قال: سمعثٌ جابرًا ينه وسأله رجل: أكنتم 
تعذّون الذِنبَ فيكم شِرْكًا؟ قال: «لا»» قال: وسّيِلَ ما بين العبدٍ 
زوك الك قال هرك الكو 

وفي روايةٍ هل كنتم تعدون الذنبَ فيكم كُفْرًا؟ قال: 
ارما يق العيد والكفر إا وك الصلكم” 


.07١48( انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
.)۸۲( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه الخلال فى «السنة» .)١719/94(‏ 

.)4159( في «تعظيم قدر الصلاة»‎ e رواه محمد‎ )٤( 
.)٠١۳۷( رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ )5( 
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Black plate (146,1)‏ مم4 


لطائف المنة بشرح أصول السنة 

ل 
وقال الحسنٌ البصريٌ كله: بلك أن أصحات رسول الله عل 
كانوا يقولون: بين العبدٍ وبين أن يشرك فيَكفْرٌ أن يَدَعَ الصّلاةٌ مِن 


CI. sa 4 
5 عير عدر)‎ 


وقال عبد الله بن شقيق العْمَيبْلِنُ د كُلَنهُ: «كان أصحاتث 
ا 46[ يرون شيعا كه كذ غاا 0 
نم ظهر خلافٌ بعد الصحابة 0 كل احتج له امان بأل 


-_ 


ل ل ا 0 وما 
الذينَ لم يگفروا يتك الصلاة ونحوهاء فليست لهم حجة 2 وهي 
متناولة للجاحدٍ كتناولها للّارك"» فما كان جوابَهُم عن الجاحدء 


كان جوابًا لهم عن التّارك“ . 


© © © 


.)٠١۳۹( رواه الخلال في «السنة»» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲۲٦۲)ء‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» .)۹٤۸(‏ 

© يعس أن التصوافي الس وعدن بها الا عا هن فاق ل إله إا الل فل 
ا و يا الصلاةء فهو يقولُ: «لا إِلَهَ إلا الله أيضًا. 

0 يعنئ يعني أنّهم إذا أجابوا بأنَّ جاحد الصّلاة كافرٌ حنَّى لو قال: (لّا لَه إل الله)؛ لان 
هناك أدلَةَ خاصة نفس الجواب فى ااك آذ ساك اوا عاد يعدن 
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فضائل الصحابة 
1۷ 


( 0006 ©0902 © © © 2 © © © 


قضائل الضحادة 


8 قال الإمام أصمد كأَنْهُ: «وَخَيْرُهَذِهٍ اة بَعْدَ د بيا بُو بكر 


2م و 


الصَدَيقٌ» لمعم بن الْحَطَاب ,م لمان بن 0 النَلَائَهَ كما 
قَدَمَهم أَصْحَابُ رَسُولٍ لله يا َم يَحْتَلِهُوا في َل ثم بَعْدَ مَؤُلَاء التَلَانَةٍ 
أصْحَابُ الشُورَى الْحَمْسَةُ: عَلِنٌ : ن أبي طَالِبٍء وَطَلْحَةُ وَالرَبَيْرُ 


وعبد الرَحْمَنٍ بن عَوْفِء وَسَعْدُء كُلّهُمْ بلح لِلْخِلائةِ وَكُلْهُمْ 9 
ويك إلى حَدِيثِ ان عَمَرَ ول و الله ل حى وَأصحَابُهُ 


ر 4و 2 5 


متوَافِرُونَ :ُو بكر ثم عر ا ل 
الشورى آهل بَدرِ م مِنَ الْمُهَاجِرِينَ د م اهل بَذرِ مِنَ الأَنَصَارٍ مِنْ أَصْحَابِ 
رسول الله م ية على قَذْرِ الْهِجْرَةٍ ةلالد فافض الاس بَعْدَ 
مَؤلَاءٍ َصْحَابُ رَسُولٍ اللي الْقَرْنُ الي بصت فيهم. كَل مَنْ صَحَِهُ سنا 
ا 


مع عن 


موري اللا رسي ةوكر جو ارا ولام مح 
هُوّ أَفَضَل مِنَ الْقَرْنِ | ريخم جرد رز اللي له بجوى لمق 
مولا اليم جوا اليك وراو ووش وا مل ومن 413 بريه وام بد 
وَلَوْ سَاعَةَ أَفْضَلَ بِصُّحْبتِه مِنَ التَابِعِينَ وَلَوْ عَوِلُوا كَل أَعْمَالٍ الْخَيْرا. 
قال تعالى: لا سى منک بن أ من مَل التئج ول 


3 


اوك َعَظَمُ EI Ta‏ وَقََتَواً و02 آل للقن 


2 


1 


0 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول السّنَّد  z:/Mkt2020/dar imam shafe3i/lta2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ 


له 


Black plate (148,1)‏ مم4 


لطائف المنة بشرح أصول السنة 


= 


وَل 7 رو کا 42 [الحديد: »]٠١‏ فقي هذه الآية فضل 


حاص لمن أنفق ين قبل الفتح وقاتل؛ وفضل عام لكل مَن صَحِبَ 
الب كَل وَوَعْدٌ للجميع بالحسنى» وهي الجنة""''. 


وقال النبي 5: حَيْرُ النّاسٍ قَرْنِيء َم الَذِينَ يَلُوَهُْ ثم 
ll‏ يلوه . 

فخيرٌ الاس بعد الأنبياءِ هم الصحابة الكرام ون وخيرٌ 
الصحابة أهل بدرء وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عَسَرّء وكان المهاجرون 
9 


2 


چ 
م 


منهم سَبعَة وسبعين » وكان El‏ مائتين وس وثلاثين 


ماح من ام ل ل 
الخطاب ونه حاطب بنَ أبي بلتعة ونه بالنفاق. فقال ئي : 
َدْ شَهِد بَذْرَاء وَمَا يدرك لَعَلَّ اه ا 
اعرا ما ف شنم فَقَدْ عَمَرْتُ E‏ 


وخيرٌ آهل بدر العَشَرَةَ المبشرون بالجنة» وهم: أبو بكر 
الصديق» وعمرٌ بِنُ الخطاب» وعثمان بن عفانَ» وعليٌ بِنُ أبي طالب» 


)١(‏ المقصودٌ ب#أالْمَنَم*. يوم الحديبية» والمرادٌ الذين بايعوا النبيّ ع تحت الشجرة 
با الرضواق و بالك لقوله ال اكد عرسي اله عن ا ا 
تبذك قنك اجو کیم ما ف تريح کا القكلة عي تلب متنا يبا ©4 
[الفتح: ء وقد وَرَدَ عددذهم في ااصحيح مسلم» (0)). عن جابر حن 
عبدٍ الله طبه قال: «كنا يوم الحديبية ألما وأربَعَمِائَةِ فبايعناه كيا . 

(۲) رواه البخاري »)۲٥۰٩۹(‏ ومسلم (509177). 

(۳) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (4089). 

(5:) رواه البخاري »)۲۸٤٥(‏ ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 
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فشاكل الضحادة 
< 
وطلحة بن عبيدٍ الله والزبيرٌ بنُ العوام» وأبو عبيدة بِنُ الجراح» 
وعبدٌ الرحمن بن عوفي» وسعدٌ بن أبي وقاصء» وسعيد بن زيدٍ من . 

وخيرٌ العَشَرَةٍ المبشرين بالجنَّةِ أصحابٌ الشورى الستة» وهم 
الذين جعل عمرٌ بن الخطاب ذه الأمرّ شورى بينهم عندما طَعِنّ 
وهم: اا وعليٌء وظلحة» والزييز» «وعيد. الرخدن» .وسعد 
فلما توفي جلس هؤلاء للتَّشَاوْرِءِ واستقرٌ الأمرٌ على عثمان ور . 

وخيرٌ أصحاب ال ارود وهم: أبو بكر 
وعمرٌ وعثمان وعلىٌ مين . 

قال ابن عمر وا : کنا في زمن التي 6 كه لا نعدل بأبي بكر 
عا ع فى فان کد سات الب كلا لا ا 

7 

وفي رواية الإمام أحمد كله: «كُنَا نَعْذ ورسول الله بل حى 
وأصحايهُ متوافرون: أبو بكر وعمرٌ وعثمان» ی 

قال شيخ الإسادم اين تة 0 قال الإمام E‏ 0 
سكيم ضيه في الخلافة فهو أضل يِن 


حنبل لله 
حمار أهله)” 


220 رواه البخاري (9559). 
(؟( رواه نويل (ETD‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٤۷۹/٤(‏ 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول الځ z:/Mk12020/dar imam shafe3i/lta2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ 


جه 


Black plate (150,1)‏ هه 


لطائف المنة شرح أصول السَنَة 


6 
0 90900902 © 0 © 


وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله 


# قال الإمام أصمد كه: «وَالسَّمْعْ وَالَطَاعَةٌ نة رار 
ا وَالْمَاجِرِ وَمَنْ وَلِيَ الْخِلاقَة الا عليه وا 
پء وَمَنْ عَلْبَهُمْ بِالنّيِف حَنّى صَارَ حَلِيقَة و ENA e‏ 
انزو مَاضِ و إلى دم الام ا ا ا رك 0 
المَيْءِ وَإِقَامَة الْحُدُودٍ 3 الأَيمَةٍ ِمَةِ مَّاضٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ ا ا يهم ولا 
0 الصّدَقَاتِ إِلَيْهُمْ جَائِرَةَ وَنَافِلَة مَنْ دَقَعَهَا يهم اجر , 
E‏ أو فَاجِرَّاء وَصَلاة EE‏ 
تَامَةٌ لتو عطقت قو نی را للتار مُحَالِف لِلسَُّنَقٍ 
e‏ ذم A‏ خلف الأدتة كد 
ا تسل معو ون ا 
E‏ با شا ولا یکن في صذر ين کیک فل فتن وم 
خَرَجّ عَلَى إِمَا م الْمُسْلِمِينَ 3 د كان الاس اجتمكوا غل واوا له 
ِالْخِلَائةِ بأَيّ 8 كان بارضا أو بِالْعَلَبَةِ ققد سَّقَّ هَذَا الْخَارِجُ عضا 
ال ات الآثَارَ عن رسول الله لا فَإِنْ مات احاح عليه 
مَاتَ SEE‏ فال التلنان و الخد ج عَلَيْهِ لأَحَدٍ مِنَ 
الاس ال ل الك لاد OSES‏ 
مِن أصولٍ أهل السنّةَ والجماعة: السَّمعْ والطّاعةٌ للائمَةَ في 


6 


“اي 


ماع 

o‏ 1ت 
00 

عا 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول السّنَّه  z:/Mkt2020/dar imam shafe3i/Ita2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 350 March‏ 


له 


Black plate (151,1)‏ مم4 


وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله - e‏ 


ا ل فلا طاعة لأحد فى معصية الله . 


وتنصيبٌ الإمام يكون بطرقٍ ثلاثة: 


الأوّلَ: أذ يعهد الإمامُ إلى إنسانٍ ينص عليه بعد ولا 
يتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحَلّ والعقد. كما عَهِدَ أبو بكر 
الصديق بالخلافة إلى عمرّ الفاروقٍ وتا . 


الا أن يُجمِعَ أهلّ الحَلّ والعقدٍ مِن المسلمين على 
اختياره» كما في إمامة الصَّدَيقٍ الأعظم أبي بكر ذه خليفة 
رسول الله ي فإذا بايعه أهلّ الحَلّ والعقَدٍ مِن العلماء ووجوه 
الاس ثبتت إمامثّهء وكذا في جَعْل الأمر شورى في عدو محصور؛ 
ينق أهل البيعة على أحيهمء E E‏ 
E N‏ ا 
وعنهم أجمعين . 

الل أن ات ى ةله الآمزة کا ضا من 
انتزاع أبي العبَّاسٍ السَّماح الخلافة مِن بني أميَهًء فبايعة الاس 
ودَّعَوْه إمامًا. 


قال ابن هانئع: سألت أبا يد النبيئ كله : 
مك اهل اء ما معفاءة قال 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
\o۲‏ 
تدري ما الإمام؟ الذي يَجْتَمِعُ المسلمون عليهء كلهم يقول: هذا 
اع 
1 8 5 
تروط امام عي : الإسلام والعقل» ٠‏ والبلوغ» وال : 
عند الاختيار يقدَّمُ القرشيٌ؛ لقول النبئ يد : «الأيكة من 


و 
في )20 


| وقول (وَالْعَرْوَ مَاضِ ت م الأمرَاء إلى م الْقِيَامَةٍ الْبَرّ وَالْمَاجِرٍ 
1 الْمَيْءٍ وَإقَامَةٌ الْحُدُودٍ إِلَى الْأَبَمَةٍ ِمَةٍ مَاضٍِ ر 
ع عَلَيْهِمْ وَل يتازعهم› ودف الصَّدَقَاتِ إلْيْهِمْ جَايِدَةٌ واف 
مَنْ دَفْعَهَا ِلَيْهِمْ أَجْرَآث عَنْهُ برا كَانَ أو فَاجِرًاه. يقول 
الحصّاص كأَنهُ: «كان أصحاب النبيّ بي يغزون بعد الخلفاء 
الأربعة مع الأمراءٍ الفسّاق» وغزا أبو أيوبَ الأنصاري مع يزيدٌ. 
فان الفْسَّاق إذا جاهدوا فهم مطيعون في ذلك... ولو رأينا فاسقًا 
یمر بمعروفِ وينهى عن منكر كان علينا معاونته على ذلك فكذلك 
الجهادء فالله تعالى لمْ م شرفن الاد الول دون الفساق» 
فإذا كان الفرض عليهم واحدا لم اف حكم الجهادٍ مع العدول» 
7 ا 


0 
6 3-6 


\ \F 


0 


وقال ابنٌ قدامة كلهُ: ترك الجهادِ مع الفاجر يُمْضِي إلى 


)١(‏ رواه الخلال فى «السنّة» (١٠)ء‏ والحديث الذي سأل عنه رواه بهذا اللفظ ابن حبانَ 
في «صحيحه) (1517)» وانظر: «موسوعة أقوالٍ الإمام أحمدّ بن حنبل في رجالٍ 
الحديث وعلله» للنوري ١ .)591١5(‏ 

(؟) رواه أحمد (۱۹۷۹۲)» وقال الحافظ فى «التلخيص) :)8١/5(‏ (إسناده حسن». 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص (0719/5. 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول الځ imam shafe3i/lta2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ مهل 2:/1/112020 


هه 


Black plate (153,1)‏ مم4 


وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله )52 


قطع الجهاد» وظهور الكمارٍ على المسلمين واستئصالهم. وظهورٍ 
كلمة الكفرء وفيه فساذ عظيم... فان كان القاند يعرف شرب 
الو لاق مك ا ق 


وذكر أيضًا: «عن علقمة قال: كنا في جيش في أرض الرُوم» 
دبع حنةا ين البماقه وعلينا الرلية دل علدا NE‏ 
فأردنا أن نُحِدَّه؛ فقال حذيفة: أتجدون أميرّكم وقد دنوتم من 
عَدوّكم فيطمعوا E‏ 


- 


وأ عد بن أبي ` بابي حجن م القادسية» 5 


ن 


- ًا أ 05 رچ كه ر ه وا اص ر‎ ٤ 
کفی حَرَّنَا اَن تُطْرَدَ الْخَيْلُ بِالْقَنا وَاتوّك مشدودا على وثاقيًا‎ 
وقال لِسَلْمَى بنتِ حفصة امرأة سعدٍ: أطلقيني» ولك الله‎ 
ار ا ل فان‎ 
جرا فلم ا إلى الاس قَصعدوا به فوق الشزّيب©‎ 


.)755 27508 /١١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة »)058/٠١١(‏ والأثر رواه سعيد بن منصور فى «السنن» 
»)55١١(‏ وابن أبى شیبة فى «المصنف» (59577). 

0 العُلّيب: موضع به ماءٌ معروف بين القادسية ومغيثة› وهو ماءٌ لبني تميم على مرحلة 
من الكوفة» مسمى بتصغير العَذب» وقيل : هو واد لبني تميم» وهو من منازل حاج 
الكوفة» وقيل: هو حد السّوادء انظر: «تهذيب اللغة» (۱۹۳/۲)ء و«معجم البلدان» 
(/4). و«لسان العرب» /١(‏ 086). 
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لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


=9 
ينطو إلى. الناس»ع واستعملَ على الخيل خالة و 2 قلاع PES‏ 


مقكن علي الرس لسعو يقال نهدا الات ا ا 
النَّامِنُ يقولون: هذا مَلَكُ؛ٍ لِمَا يرونه يصنع» وجعل سعد يقول: 
الخ فم البلقاء» والطعنٌ طعنٌ ابی محجن. وأبو مِحْجَنٍ في 
القيد» فلمًا هُرِْمَ العدوٌ رجمٌ أبو مِحَجَن ؛ سی وت رل .في 
القيدء کک ابنة ي سعدا ييا كاندمن. اغريه اله سعد ا 
الخ ا منهاء فأمًا إذا ا قرالك لا ا 
وعدا اتفاق 3 هر فأ إذا جع فاه الحدٌ عليه؛ 


شغْلِء فإذا ل العارضث أ السا ا مُقََضيه» ا 
002 


n 


مَعَارضه) 


وقال علي بن أبي طالب طه: «لا يُصلِحٌ الَاسَ إلا أميرٌ بر 
أو فاجر»» قالوا: هذا البرّء فكيف بالفاجر؟! قال: إن الفاجرٌ 


و و لو 2 و 0 2 0 2 2 ف 
يؤمن الله به السبلء ويجاهد به العدو» ويجبى به الفيء» وتقام به 


)١(‏ قال الخطابى كه فى «غريب الحديث) (5/5؟١١):‏ «بهرجتنى: معناه: أهدرتنى 
بإسقاط الس بح رخال بعض أهل اللغة: أصلّ اجرج أن يُطلَّ السّلطان 3 
الرَّجُلٍ ويره فيقال عند ذلك: بَهْرَجَ السّلطان دَمّ فلان». 

9 انظر: «المغنى) (558/9)» والأثر رواه سعيد بن منصور فى (السنن» »)٠٠٠۲(‏ 
وابن أبي 5 «المصنف» »)۳٤٠٤١١(‏ وعبد الرزاق في السا .(V*۷(‏ 
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وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله 
- - هه ١‏ 


ع 


الحدود» ويّحَجٌ به البيت» ويَعْبّدَ الله فيه المسلم آمنًا حنَّى يَأْتَيَهُ 
ا 

SIE Du‏ خم اذه 
َكْعَتَيْنِ مَنَ أَعَادَهُمَا فهو ميد بتع ارك للآتارء مُخَالِفٌ لِلسُّنَّقَ 0 
لَه مِنْ فَضْلٍ الجْمْعَةٍ شَئْء؛ إِذ ذالم الكل حل EEE‏ 


0 ات وه 


برجم ناجرهم ء قالسنة ن ن نصَلَيَ مَعَهُمْ رَكُعَتَيْنِ عن اعادهما فهو 
بارع » وتدين انا ام وَل 0 في صَدْرِكَ من ذلك شك يقول 
سه يد عبد الله ا َه في ساق یدد وا ا 
الجماعة خلف كل وال جائر أو عدلى»". 


5 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «والرّافضةٌ لا يُصلون إلا 
خلفت المعصوم» ولا معصوم عندهم» وهذا لا ا في سائر 
العو كدر ما جا في الرّافضة» فسات آهل ا سواهم لا 
ا الخد ,اماع إل أصحابهم. كما هو د 


م 


E‏ والمعتزلة وغيرهم» و و ee‏ ذلك بحال؛ فهذا 
ليس إلا للرافضة. 


وقوله: ومن خَرَّجَ م على أ ل قد کان اللا 


(1) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» »)۷٠١١(‏ وهذا هو السببُ في الصبرٍ على الإمام 
چ أنه يُومّنْ السّبلَء ويُجاهِدُ العدرّء ويجبي الفيءَ مِن الكفارء ويقيمٌ الحدودء 
ويج البيت بالمسلمين» ويُوّمّنُ المسلم في عبادة ربّه. 

(۲) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)۳۲١(‏ 

(۳) انظر: «منهاج الستة النبوية» .)٠۷١١ /١(‏ 
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لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 
كه ١‏ 


الجتمقوا عله واوا لَه ِالْخِلَاقةٍ ا وَجْهٍ كَانَ بالرّضًا 3 الْعَلَبَةٍ 
LES‏ خض التيسية: تخالق انان E‏ 
سول الله عله فَإِنْ مات الْخَارحُ عَلَيْهِ مات مِيتة جَامِلِيّةَ) »> يقول 


وو ع5 چو ره 


د «مَنْ رَأَى مِنْ أُمِيرِه شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرُ عَلَيهِ > فإنه من 


قال ابن : بال وه : (في الحديثِ حبََّةٌ في ترك الخروج 
على لاان ولو جار» وقد أجمعَ الفقهاء على وجوب طاعة 
الشلطان المسفلية والجهاد معه» و طاعته خير من ا 
عليه ؛ لما فی ذلك من حقن الدماء وتسكية الذهمات وحجتهم هذا 
الخير وغيرة ا يساعده» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السّلطانٍ الكفرٌ الصريح؛ فلا تجورٌ طاعته في ذلك؛ بل تجبٌ 
اع لن ند عليها كما فى 'الخديف الل بعرو 

يشير بذلك إلى حديث عبادة بن الصّامت ول : بايعنا 
سول الله عليه على على المع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازعَ الأمرّ أهلّه؛ لا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا 


ا 2 58 و وه م ره وو 2 م 5 
وقوله: «ولا يحل تال السَلطانٍ ولا الخرّوج عليه لِأحَدٍ مِنَ 


)20 رواه البخاري )۷*0( ومسلم .)١8569(‏ 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (07/1. 
25 رواه البخاري ROZE)‏ ومسلم (09ا١).‏ 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول الځ imam shafe3i/lta2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ مهل 2:/1/112020 


جه 


Black plate (157,1)‏ مم4 


وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله 5 


الناس» ٠‏ قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عَلَى غَيْرٍ السُنَةِ وَالطَّريقِ», قا 

النووى 45: دلا تنازعوا ولاةَ الأمور في ولايتّهم» ولا تَعْتَرِصُوا 

عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محمَّفًا تعلمونه مِن قواعدٍ الإسلام» 

فإذا رأيتم. ذلك فأنكروه عليهمء وقولوا الح حيث ما كنتمء وآمًا 

اشرو عليه رقا فحرام م بإجماع المسلمين؛ وإن كانوا فسقة فسقة 

»> وقد تظاهرت الأحافية سدس نا ك وآ جمعٌ أهل 
E EEE‏ 


وممّا ينبغي التَّنبِيهُ عليه: أن السَّلف الصَّالحَ ون حذروا مِن 
الطّاعةٍ الفاسدة» طاعة المخلوق فى معصية الخالق» فقد سيِْلَ 


وو 


عبادةٌ بِنُ الصامتِ ذنه: أرأيتَ إن أطعت أميري في كل ما يأمُرُني 


۶ 
و ا فتلفى 58 الارة ,ي هذا 
TEE‏ 


ما يه فى اا اا ا 
عبد ال بن خدافة كه عننسا آم اجات بان رورا قارا 
)١(‏ وفي حكاية الإجماع نظرء قال القاضي عياض بن موسى كله في «إكمال المعلم 

بشرح صحيح مسلا ۷/0): «وقد اذَّعى أبو بكر بن مجاهدٍ في هذه المسألة 

الإجماع» وقد رَدَّ عليه بعضُهُم هذا؛ لقيام الحسين وابن الزبيرٍ وأهل المدينة على 

بني أميّةَ وجماعة عظيمةٌ مِن التابعينٌ والصدر الأول علي الحجاج مع ابن 

الأشعث» وتأولوا قوله: وَل تانع امد أَمْلَّهُ) ؛ في أئمة العدلٍ ا e‏ 

وقيل + بل هذا مخاطبةٌ للأتصار آلا ازعوا قُرَيشًا الخلافة: وَحصّةٌ الآخرين أن 

قيامهم على الحجاج ليس لمجرَّدٍ الفسق؛ بل لما غير من الشرع وظاهرٌ الكُفر». 
(۲) رواه الطبراني في امسئد الشاميين» (5؟5). ّ 
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لطائف المنة شرح أصول السَنْة 
کک 1e۸‏ 


وونع وما نذا بخ ذلك النبى ية قال: «لَوْ دَخَلُومَا ما حَرَجُوا 
مِنْهّاء إِنّمَا الطّاعَةٌ فى 0( 


يقولٌ الخطّابيئ كله عند شرحه لهذا الحديث: «هذا يدل على 
أنَّ طاعةً الولاة لا تجبُ إلا في المعروف» كالخروج في البَعْثٍ إذا 
أمرَّ به الولاةٌ» والنُقُوذٍ لهم في الأمور الي هي المّلاعاتُ» ومَصَالِحُ 
الال ا ا كان ایب كته الس المحامة ونا 
أشبهّه فلا طاعةً لهم في ذلك . 1 

وقال ابن القيّم ّ4 بعد إيرادِه لتلك الحادثة: «فإِنْ قيل: 
فلو دخلوها طاعة لله ورسولِهِ في ظنهم فكانوا مُتَأوْلِينَ مُخْطِئِينَ 
فكيف يُحَلّدون فيها؟ قيل: لما كان إلقاء تُقُوسِهم في الثّار معصيةً 
يكوترة بها قاثلى انتيهم» يمرا بالمبادرة إلبها من غير اتضهاد 
منهم: هل هو طاعة وقربة أو معصيةٌ؟ كانوا مُقْدِمِين على ما هو 
محرَّمٌ عليهم» ولا تسوعٌ طاعةٌ وليّ الأمر فيه؛ لأنّه لا طاعةً 
لمخلوق في معضية الخالق: ... .وإن كانوا مطيعين لول الأمرء 
فلم تدقع طاعتّهُم لولئٌ الأمر معصيتَهُم لله ورسوله؛ لأنهم قد 
ا أن مَن قتل نفسّةُ فهو مُسْتَحِقّ للوعيد. .. فإذا كان هذا 
EE E‏ 
مسلمًا لا يجوز تعذيبَة ‏ طاعة لوليٌّ الأمر ‏ وأيضًا فإذا كان 


(۱) رواه البخاري 590 ومسلم .)1١860(‏ 
(۲) انظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود» (۲۸۹/۷). 
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وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله 


0= 
الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدِهِمٌ 
طاغة الله ورسوله بالك الدقضول». قف بن مله على ما لا 


DS 0‏ تام (Dron Ap‏ 
يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية؟» . 


© © © 


.)۳۲٣/۳( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
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لطائف المنة شرح أصول السَنَة 


= 
© 


© 
سأ 
0000000064 00 


فتال اللصوص والخوارج 


قال الإمام أصمد كأَنْهُ: «وَقَِال اللْصُوصٍ والخَوَّارج جائ 


3 ِل ت ده ا لحن لَه إِذَا ارو ERE‏ 


أَحَدَا: ِن 9 عَلَيْهِ فى دَفْعِه عَنْ تفس الف ا فَأَبِعَدَ الله 
ارم وَإِنْ فل هَذَا في بلك الخال 7 يَدَفْعْ عن ماله EY‏ 


٤‏ له السمادة: كما جَاءَ في اديك وَجَمِيع الآنَار ت هذا 
آمرَ ر بقِتَالِهِ وَل يُؤْمَرْ بِقَتْلِهِ وَلَا تِه ولا يُجهرْ علي إن رع 


اام و لَه أن يَفئلهُ وَلا يُِّيمَ عَلَيْه 


r‏ 7 نَع أَمْرَهُ إلى مَنْ وَلَّاهُ الله نَبَحْكُمُ فيوا. 


دفعٌ الصائل مشروع ولو بالقتل» فقد جاء رجل إلى رسول الله كل 
فقال: يا رسول الله أرأيتَ إن جاء رجل يريد أخدّ مالي؟ قال : اقَلَا نَعْطِهِ 
مَالَك). قال : أرأيتَ إن قاتلني؟ قال : «قَاتِلَهُ). قال: آرايث إن ای 


قال : انت شَهِيدٌ»؛ قال : أرأيتٌ إن قتلثه؟ قال : «هوّ في | النار 


21 رواه مسلم .)١5٠(‏ 
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قتال اللصوص والخوارج "a‏ 

وفِي حديث أنس بن مالكِ ضيه أن أبا بكر الصديق طن 
كيه له هذا الكقات ر إلى يرن ي اة ان 
ارحب ارد ااا العي قرفن را عا 
المسلمين» والتي أمرّ الله بها رسولةُ» فمن سَّيْلَهَا من المسلمين 
على وجهها فَلْيعْطهاء ومن سَيِلَ فوقّها فلا يعط)”'. 

وتال سحيد ين يك ج س رن الله كله قول 
«مَنْ قل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهيڏ٬‏ وَمَنْ فل دُونَ دينهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ 


A mk 1‏ سف 


1 وھ چات ا د تة 01 وھ ء0 0 
قتِل دون ديه فهو شهيدء ومن قټل دون اهلو فهو شهید» . 


5 رن 07 و ر اش » o‏ 
وقال عبد الله بن عمرو ها: سمعت النبى بيه يقول: «من 
Co‏ 


0 ف م ا 
يل دُونَ ماله ُو شَهِيدًا 


قال. النووئ 5 اف جراز قل القاضد لآأخل المال بغير 


حقٌّ سواءً كان الما قليلًا أو كثيرًا لعموم الحديث... وأمًا 


.)1885( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أحمد »)١507(‏ والترمذي »)١57١(‏ والنسائی (55095)» وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح). ا 

(۳) رواه البخاري (۸٤۲۳)ء‏ ومسلم (١١۱)ء‏ ومناسبةٌ ذِكْرِهِ للحديث؛ أن عَنْبَسَةَ بن أبي 
سفيانَ أمير مكّةَ والطائفٍ أجرى عيئًا من ماء ليسقى بها أرضًا لهء فأجراها حتى إذا 
دنا من حائط لعبدٍ الله بن عمرو بن العاص أراد أن يخرقه لِيُجَري العَيْنَ إلى أرضهء 
فأقبل عبد الله ومواليه بالا رقا وا لأ و خا حتى لا يبقى من 
أحدّء فقالوا: ات الله. فإنك مقتولٌ أنت ومن معك» فأجابه عبد الله ضلك 
بالحديث. انظر: «تهذيب الآثار» مسند ابن عباس لابن جرير »)۷۹٤/۲(‏ وافتح 
الباري» لابن حجر )١77/5(‏ 
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لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 


= 
المُدافَعَةُ عن الحريم فواجبةٌ بلا خلاف». 


وقاله محمد ير عك الله الخرفى < (الضاكل سرا كان 


مكلّمّاء أو لا إذا صال على نفس أو مال أو حريمء فإِنَّهُ يُشْرَعُ 


82 و عي 


دَفْعْهُ عن ذلك بعد الإنذار إن كان يفهم... ويدفعه بالأخحفٌ 
فالأخف. فإن أذّى إلى قله له . 


7 7 ل ٦‏ ەي ع رو اع رايا 
يقول عبد الله بن عمر ويا: (إن نجدة وأصحابه عرضوا عير 


١‏ 4ه E‏ لم 
لناء» ولو كنت فيهم لجاهدتهم) : 


وقيل دين عمر ينا : إن نة 00 إنك کافر» و قتل 
مولاك؛ إذ لم يقل إِنّك كافرء فقال عبد الله: «كذبء واش ما 
كفرتُ منذ أسلمتٌ». قال نافع: وكان ابن عمرّ حِينَ خرجٌ نجدة 
lT‏ 
وقد سبق الكلامٌ عن الخوارج وعن أشهر فرقهم» ون جما 
الأول: التكفير بلا مكفر. 
)١(‏ انظر: «شرح النووي على مسلم» »)٠٠١/۲(‏ وقال أيضًا كبن في «روضة الطالبين» 
:)٤۱۷ /۷(‏ «ولو عَلِمَتٍِ المرأةٌ أنّها لو استسلمت امتدت الأيدي إليهاء لزمها الدفعُ 
وإن كانت تقتلا . 


(0) انظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۱۱۲/۸). 
(۳) رواه عبد الله بن أحمد فى «الستّة» .)٠١١۷(‏ 


(؟) انظر: «التمهید» لابن عبد البر .)١١١/۲۳(‏ 
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قتال اللصوص والخوارج 


اقاي اشعلا ل الدم بالك المكفر: 


° د 


يقول عبد الله بن عمر وا في وَصفهم: «انطلقوا إلى 
رلت في الكقار MM E‏ 


ع صم 


5 و و 7 1 - م 
وقال يزيد بنْ أبي حبيب كلَنُْ: «إن رجلا مِن الحروريّةٍ قال 


و ۶ - 


لعي الله وق غو ا ا قال لذعية اله يذ ا ی 
قي عبد الله بنَ عباس فقال له ثل ذلك» فقال ابن عباس : اابسم الله 


6 


ر سم 


N, .‏ ركم SIM FH‏ مسر شا EX > 3A‏ 
الرحمن الرحيم: لفل اا الْكيْرونَ 9© لآ أَعَبدُ ما ذد 40 
[الكافرون: ١‏ ۲]» فقرأها حتَّى ختمهاء فقال الحَرُورِيٌ: قال الله: 
ل هر كوم حَصِمُوتَ 6 [الزخرف: 0008" . 


فانظرٌ كيف نرّل الآية على ابن عباس وَهْها وهي في عَبَّادٍ 


الأصنام مِنْ كمارٍ قريش . 


وذّكر المُبرّدُ كأله: «أنَّ مَوْلّى لبني هاشم جاء إلى نافع بن 
الأزرق»ققال 0 إن أطعاة المشركيق في انار ون كن اا 
مُسْرِكٌء فدِماءٌ هؤلاءٍ الأطفالٍ لنا حلال» قال له نافِعٌ: كمّرتَ 
وأحللت بنفسِكَ» قال له: إن لم آتِك بهذا من كتاب اللوء فاقثلتي : 


A ١ مل‎ OER وج عمس موود مل ممم . > دواري‎ u HA r 
ورال فح يي لا ر عل الْأَرْضٍ بن الْكَفرِتَ با( إِنَكَ إن ذس‎ 


أي حي اين 


و 6 هه بي و ۹ جر كت ىم 8 1 ٠.‏ 0 
َضِلُواْ عاد ولا يدأ إلا اجا كارا €6 [نرح: 5١‏ ۲۷]» فهذا 
)١(‏ انظر: كتاب «المحاربة» من موطظّأ ابن وهب (ص"٤).‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق. 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول الځ imam shafe3i/lta2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ مهل 2:/1/112020 


جه 


Black plate (164,1)‏ مم4 


لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
٤‏ 
ورأى قَتلَهُمء وقال: الدَّارُ دارٌ کفر i SS‏ 
أكل ذبائحهم» ولا تناکځهم» ولا رازب ومتى جاء منهم جَاءٍِ 
فعلينا أن نمتحِنةء وهم ككمَارٍ العّربء لا تَقبِلُ ينهم إلا الإسلا 
أو ال 


فتأمّل كيف يلود قول نوج ## الذي مكث في قَوْمِهِ 
يدعوهم ألت سنة إل خمسينَّ عاماء ومع هذا كانوا کا دعَاهم 
لوجعلا َعَم ف دام وَاسْنَفْسَوأ ام اضرا وأستَكيروا أشَوكار 49 
اتووة #الاذ وفك | E‏ ل الت ين تزيته لح عن فد 
امن [هود: ١۳]؛‏ يُنزلون ذلك في مُسلمي خير القُرونِ وأطفالهم مِن 
أؤْلادٍ الصحابة والتَّابِعِينَ ! 


وهذه صورة مِن تاريخهم المظلم رواها حميد بن هلال عن 
قرية فخرجٌ عبد الله بن خباب و ذَعِرَا بجر رداءة» فقالوا: لم تُرَعْ 
لم تَرَعْ - مرتين - فقال: والله لقد ذعرتمُوني» قالوا: أنت عبد الله 
بن خباب صاحب رسول الله كَل قال: نعم» قالوا: فهل سمعتٌ 
من أبيك حديئًا يُحَدّتُ به عن رسول الله كَل تُحَدَئْنَاهُ؟ قال: سمعتُه 
قر عفن رسول آلثم كلل آنه ذكر فد اللو 
القَائِمِ؛ وَالْقَائْمُ فِيهًا خير مِنّ الْمَاثِي؛ وَالْمَاشِي فِيهًا خَيْرٌ ا 3 
السَّاعِي فَإِنْ ا الله الْمَفْثُولَ) قال أيوب : 9 


»)٠٤٤/۷( و«أنساب الأشراف» للبلاذري‎ .)۲١۷/۳( انظر: «الكامل» للمبرّد‎ )١( 
. و«الأوائل» للعسكري (ص37517)‎ 
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قتال اللصوص والخوارح 
د ْ: _5__ْبكْْ 7 70 > 


أعلمّهُ إلا قال: «وَلَا تَكَنْ عَيْدَ الله الْقَاتِلّ؛» قالوا: أنت سمعتٌ هذا 

مِن أبيك» فحدَّتَهُ عن رسول الله كل؟ قال: نعمء فقدموه على ضَعَةٍ 
ال فضربوا عنقا فسال 255 كانه راك ھا امیر ہے بعص ما 
اختلط الدمٌ بالماء - وبَقَرُوا أمَّ ولدِهِ عمّا في بطنها . 


جل E e‏ ميّ؟ فذهب إلى ذلك 
المي ااا وأرضاه» وبينا هو معهم اذ سقط تمرة من فخا 
فأخذها أحذهم فألقاها ص فمهء فقال له آخر: بغير إِذْنٍ ولا ثمن؟ 
فألقاها ذاك مِن فَمِهء ومع هذا قَدَمُوا عبد الله بنَ حَبَّابٍ فذبحره 
وجاءًوا إلى امرأته فقالت: إِنّي امرأةٌ خُبْلَىء ألا تتقون الله 
فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها» . 


وروی حميدٌ بن هلال عن عبادةً بن فُرْصٍ الليثيّ طب أنه 
قال للخوارج حين أخذوه بالأهواز: «ارضوا في مما ص 
ومو الله يله حين أسلمت): قالوا: وما رضي به منك 
رسو الله علق قال ا سيندت أن له إله إل شه وان محمد 
رسول الله؛ فقبل ذلك مني»» قال: فأبوا فقتلوه”” . 


)١(‏ رواه أحمد »)5١١1١١(‏ وأبو يعلى .)95١5(‏ والطبرانى فى «الكبير» (751). وقال 
الهيثمي في «المجمع» (۷/ 040): «رواه أحمد وأبو على وکیا دس ولم أعرف 
الرجل الذي من عبد القيس» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» (۷/ ۲۸۷). 

(۳) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)5791١5(‏ 
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لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 


کل 


وذكر أبو العباس المْبَردْء وابنٌ قتيبة» وابرُ e‏ د 
أن واصبل بن قطاء واس المحعولة أقبل في رِفْقَةٍ 
الخوارجٌء فقال واصلٌ لأهل الرّفقة: إِنَّ هذا لیس ي 
تاع لرا ووي راف :تقالوا:: فاته فغرع البهيه فقالواة..ما 
أنت وأصحابك؟ قال: مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله 
قرا خارف ارا قد اجرتاكم» قال راء عسوا 
ونه احكاقهم» وجل يقول+ قد قلت آنا ومن مء قالوا : 
فامضوا مصاحبينة فإنكم إغوانتا! قال ليس ذلك لک 
قال الله 48: جور عد ن الشركة اشتجارك َر حو س 
آله شو 1 مأ اا ا ا اء فا بعضهم إلى 
بعض» فاليا ذال لكي ساروا يتمهم سن ب ره 
الأ 


بقول ای كير 4 ارخا القيوت مين الاس ين ارت 
اكاك بي لق يمار قن كا So E‏ 7 
ذلك» وما أحسّنَ ما قال بعض السَّلفٍ في ا الوا ناكم 
المذكورون في قوله تعالى: كل هل ا اأكَْسرن علا © الب 
س ف او ألذيا 3 ا بح صنعّا) اتیک الد قروا 
ياد ته ولي كنا ان م م بى قد ى @4 
الت ج 


»)۲۹۳/۱( و«عيون الأخبارا لابن قتيبة‎ »)۱١۲/۳( انظر: «الكامل» للمبرّد‎ )١( 
.)١١؟ص( و«الأذكياء» لابن الجوزي‎ 
.)٥۸١ /٠١( (؟) انظر: «البداية والنّهاية»‎ 
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قتال اللصوص والخوارج 
پڇ ڇ ج/000 ڪ 

وقد وصفهم النبي ية بقوله: «خُدَنَاءُ الأَسْنَانِء سُقَهَّاء 
الأخلام 

قال ابنُ حجر يه : «حدثاءُ الأسنان: أي صغارهاء وسفهاءُ 
الأحلام : أى ضعتناة العقول)7, 

وصدق رسول الله یا فالخوارج ليس لهم مؤلفات ولا 
مصنفاتٌ كما قال شي الإسلام ابن تيمية كه : «وأقوالٌ الخوارج إِنّما 
عرفناها من تقل النّاس عنهمء لم نقف لهم على كتاب مُصَنّفٍِ)” " . 
كبيرهم ورأسٌ بدعتهم ذو الخؤيصرة التّميميُ للنبيّ بي وهو يوزع 
غنائمٌ حُتين: «اعدل؛ فإك لم تَعدِل». 

يقول أبو سعيدٍ الخدري وله : بَيْنّا نحن عند رسول الله كلا 
ان أثأة ذو 0 دجل من ب 
وبل وَمَنْ بَعْيِلُ ا لم أشيلة قد مث وَضبزث إا 
افدلا فال عد سن الخطاب ضيه : يا وسيول الله » لذن لى فيه 


34 


أَضرِبٌ عنقّهء قال سوك الله كلق : عه فَإِنَ 2 
صلاته e‏ وام 0 0 ويك ويم ا 


220 رواه البخاري (TEY)‏ ومسلم .(°T0‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (119/5). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٤۹/۱۳(‏ 
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لطائف المنة بشرح أجول السنة 


۱۹۸ 
1 اه 16 5 2 فيو )> 1 
يُنظرٌ إلى نَضّلِهِ فلا يُوجَدَ فيه شيء. ثم ينظرٌ إلى رِضَافِهِ فلا يُوجَد 
TT‏ و ديكو f‏ 2 0 2 - 321 
0 7 شئْء .2 ينظر إلى ضيه - وهو قدحه _ فلا يوجد فيه شىء › ثم 

ُنْظَرٌ إلى ذه لد يوجد فيه شي سبق نّ الْقَدْتَ وَالدَمَ) 0 

وفي e‏ نه قال ا كِلة : لله يا ey‏ فقال الد 

تركو 


ين الولد س يا وسول الله آلا 5 عنقّه؟ فقال: 


8 


أن يَكُونَ بِصَاً » قال خالدٌ: وكم مِن مصل يقولٌ بلسانه ما ليس 
في قلبف قال رر اله کل ئي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقْبَ عَنْ قُلوبٍ 
النّاسِء ولا أَشقّ َطوتهُم' > قال: ثم نظر إليه وهو مَقَْءِ فقال كَل : 


52 


شلام يه أَهْلَ الأَوْنَانِء ينون ين ن الاسام ا ف 
الس من الرييَة» لين أَدْرَكتُهُمْ انهم قل عاو 


)١(‏ رواه البخاريٌ (75415): ومسلم (6٦٠٠)ء‏ وقوله: «الرَّمِيِّقَه؛ أي: الصَّيدٍ المرميٌ» 
و«نَصّلِه): حديدة اسهد و«(رصافه): العصب الذي لوی فوق ملح النصل» 
و«قِدّحه) : القِدْح: عود السهم قبل أن يُوضعٌ 1 الرّيشَء وَاقُذَّذْه) : : جمع ذو وهي 
واحدة الرّيشٍ الذي يعلق يعلق على السَّهِمٍء و«سَبَقّ الْمَدْتَ والدَم): الدم معروف› 
والمَرْتُ: ما يجتمعُ في الكرش E‏ ذواتثٌ الكروش» والمرادٌ أن السَّهِمَ لم 
يتعلّق به شي منهما؛ لشدَةَ سرعتّه. انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
لر الع (1147/1), 

0 روا الا 5 رسك 16 وف الزرابة الاب أن الي طلت أن 
يضْرِبَ عتقّه هو عمرٌ بن الخطّابء وفي هذه الرُوايةِ خالذ بنُ الوليدِ» ويُجمعٌ بينهما 
بأ كل واحدٍ منهما سألّه كله أن يضربّ عنقّه ويؤيّدٌُ ذلك ما وقح في «صحيح 
مسلم» بلفظ : «فقامَ إليه عمرٌ بن الخطّاب» فقال: يا رسول ا ألا أضربٌ عنقه؟ 
قال: (لا)» قال: ثم أدبرٌء فقامَ إليه خالدٌ سيف ا فقال: يا رسول اش ألا 
أضربٌُ عنقّه؟ قال: (لا)». 
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قتال اللصوص والخوارج 


وفي روايةٍ لأبي ذرٌ 5ن : «يَفْرَؤونَ الفُرَآنَء لا يُجَاورٌ 
حَلَاِيمَهمْ؛ يَخْرْجونَ مِنَ الذي كَمَا يَخْرْج السّهُمْ من الي ثم لا 
يَعْودُونَ فِيه» هم شر الْخَلْقِ وَالحَلِيقة . 

وقوله ع : إن ل أَصْحَاًا يَحَفْرٌ ر أَحَدكمْ صلاته م صَلَاتِهِمْ ؛ 
وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَّامِهِمْ.... ايَحْقِراء أي: يستقلء وظاهرٌ هذا أن ترك 
الأمر بقتله بسبب أنَّ لهُ أصحابًا على الصَّفةٍ المذكورة» وهذا لا 
يقعضي كرك قتله مع ما أظهرَهُ ِن مواجهة النَبِيَ كَل بما واجهّةء 
فيُحتَمَلُ أن يكون لمصلحة التَألِيفٍ كما فهمَّهُ البُخاريُ ك فَإِنّه 
ت على .هذا الخديق: اتد عن ترك ال الخوارج لال 
ولعلا ينفرَ لاسن عنه)» ؛ ۽ أنه وصفَهُم بالمبالغة في العبادة مِن إظهار 
الإسلام» فلو أَذِنَ في قَتَلِهُم. لكان في ذَلِكَ تنفيرٌ عن دُخولٍ غيرهم 
في اا 


وقوله ل : «يَفْرَؤونَ القَر آنَّ لا يجاوز تَرَاقِيَهُمُ)2 وفي ف درواية : 
«حَنَاجِرَهُمْ»» وفي رواية: ١حَلاقِيمَهُمُ)؛‏ معناه كما قال ا كانه : 
اليس حظهم مِنّ القرآن إلا مرورّهُ على اللّسانِء فلا يجاور تراقيّهم 
ليضل قلوتهم» .ولس .ذلك .هو المطلوت+ بل المظلوث شغ وتديزه 


بوقوعه في القلب» ". 


وقوله د : ايَمْرْقُونَ مِنَ الإسْلَامِ كَمَا يَمْرْقَ ق السَّهُمُ مِنَّ 


(۱) رواه مسلم .)١٠١51(‏ 


(؟) انظر: «فتح الباري» (۲۹۳/۱۲). و«نيل الأوطار» (9/ 195). 
حرف انظر: «(شرح النّووي على صحيح مسلم» 0/0( 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
ج 
الرّميّقَاء أ يُخرجون مِنَ الإسلام لا يَعْلَقْ بهم منةُ شي كما 
خرج ج السَّهِمَ من الرمية لسرعته وقوَّةٍ راميه› بحيثٌ لم يتعلّق من 
الرس بشي وقد اسار إلى ذلك كله يقولة» اسيق الفرزت 
وَالدَم)"''. 


يقولٌ شيحٌ الإسلام ابن تيمية كثَنهُ: «الأمة متفقون على ذَمٌّ 
الخوارج وتضليلهمء و تنازعوا في تكفيرهم على قولين 
ووی اف مالك وحمل وفى مجهي ا اش م 
في كُفرهم. ولهذا كان فيهم وجهانٍ في مذهب أحمدٌ وغيره على 
الطريقة IT‏ أحدهما أنهم بغاة» والثاني أنهم كفار؛ 
كالمرتدين» يجوز ا ابتداء» وکل أسيرهم» واتَبَاعٌ مدبرهم» 
ومّن قُدِرَ عليه منهم استتيب كالمرتدء فإن تاب وإِلّا قُيِل00". 

وذ اليحافظ ابِنُ حجر ظللة جملة من العلماء الذيق قالوا 
بتكفير الخوارج كالبخاري اه حيث قرنهم بالملحدين. وقال: 
«وبذلك م اي أبو بكر بن العربيّ في شرح الترمذي» 
فقال: الصَّحِيحٌ أنّهم كفارٌ لقوله يل (يَمْرُقُونَ مِنَ الاشلام)» 
و لقتل قل عَادِ): وفي لفظة ا وك مها إنما 
هلك بالكفرء وبقوله: (هم شر شَرٌ الْخَلْق)» رلا وت ك ا 
الكقارء ولقوله: (إِنْهُمْ أ 5 عض الْخَلْقِ الي الله تَعَالّى)» ولحكمهم 
على كل مَّن خالف معتقدَهُم بالكفر والتخليدٍ في النار» فكانوا هم 


.)86/9( انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.)018/58( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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قتال اللصوص والخوارح 
لل لق 


أحقّ بالاسم منهم» ومِمَّن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين الشيحٌ 
قن الدين السبكث: ... وقال أبق العباس القرطبي في (المنه.): 
والقول بتكفيرهم أظهرٌ في الحديث»" 

وقال ابن حجر أيضًا: «ومِمّن جن إلى بعض هذا البحث 
الطبري في ١تَهْذِيبه)‏ فقال بعدَ أن سرد أحاديتٌ الباب: فيه الردٌ 
على قول مَّن قال: لا يخرُجُ أحدٌ من الإسلام مِن أهل القبلة بعد 
افا قد 4 حكمَهُ إلا بقصدٍ الخروج منه عالمًا فَإنّه مبطل؛ لقوله في 
الحديث : ولون الْحَقٌّ وَيَفْرَؤُونَ القَرْآنَ» وَيَمْرُقُونَ مِنَ لاسلا 
وََا يَتَعَلّقُونَ مِنْهُ ب بِشَئْءٍ). ومن المعلوم أنْهُم لم يرتكبوا استحلالَ 
ذماء الاي ر إل بخطا منهم ا ا 
على غير المراد منه» ثُمّ أخرج بسند صحيح عن ابن عباس وذَكِرَ 
عنده الخوارجٌ وما يَلْقَوْنَ عِنْدَ قراءة القرآنٍ فقال: (يُؤمنون بِمُحْكَمِهِ 
ويَهْلِكُون عند مُتَشَابِهِهِ)» ويؤيدٌ القول المذكور الأمر بقتلهم مع ما 
e‏ لا جل كل انر عسي 

م عن الخوارج : «شَدٌ قَئْلَى قُتَلُوا تَحْتَ 
ديم السَمَاءِء وَخَيْرْ فيل م e‏ أَهْلٍ 3200 هَؤُلَاءِ 
ا > قالوا: يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال : 
بل سمعتهُ من رسول الله ل" . 


.)٠١/٠۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)0700/١؟( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
.)١09/5( رواه ابن ماجه‎ )۳( 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
۱۷۲ 


و 


وذكر او سعيل الخدري م حي الخوارج فقال: سمعت 
الننيئ بي يقول: ١يَخْرُجُ‏ في هَل الأمّة... أ ثم قال أبو سعيد طه : 
«ولم يقل منها». قال اين حجر : yT‏ 4% ل سعيدٍ إلى 
تكف الخوارج» وأنّهم من غير هذه )20 , 


يقول سعيدٌ بن جُمْهانَ: أتيتٌ عبد الله بنَ أبي أَوْقَى طب 
ر ااه ا علي لقال لى: امن أنث 
تلك آنا ا خقيات قال ا و 
قتلَتّهُ الأرَارَةٌ قال: «لعَنَ الله الأزارقة! لعَنَ اله الأزارقةً!»» حدَّئنا 
سول اله 3- نهم (كلاث الثار)» قلت قلت 
الخوارجُ كليا؟ قال: «بلى» الخوارجٌُ ب 


وقال محمد بن سيرين كَنْهُ: «الخوارجُ قومٌ سوءٍء لا أعلم 
في الأرض ما ذا منهم)” " . 
وقال امد نأ الع واه : مكل أبن هبق اله أحمة ين 


حنبل عن الخوارج فقال: «لا كلت ولا تصل ا 


والخوارج لا يزالون يخرجون في هذه الآمة» كما جاء في 


9 


حديث ابن عمرٌ وه أن التب كله قال: لما طَلَّعّ مِنْهُمْ قن 


.)۲۸۹/۱۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد »)۱۹٤۳٤(‏ وقال الهَيْتّمِيَ في «مَجمع الرّوائد» »)5١5/0(‏ «رواه أحمد 
وَالظّبَرَانِنُ ورجال أحمد ثقات». والأزارقةٌ: هم أتباعٌ نافع بن الأزرقٍ الخارجيّ . 

(۳) رواه الخلال فى «السنة» .)١١١(‏ 

(5) رواه الخلال 7 «السنة» (۱۳۷). 
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قتال اللصوص والخوارج 


تَطَعَهُ اه قال ا عمر قا فردَّدَ ذلك رسول الله بي عشرين مر 
أو اک ثم قال : احَنَّى يَخْرْجّ في عِرَاضِهِمْ الدجَال) 


وغالبًا ما يتَسَثَرُ المنافقون والزنادقة بمذهب الخوارج» فقد 
قال النبي ية لعثمان ذَلكنه : إن الله ك مقَمَصك فَمِيصًا فَإِنْ اراد 
المنَانِقُونَ عَلَى أن تَخْلَعَهُ فلا تَخْلَغْهُ لَهُمْ وَلَا كرَامَة1". 

والقميصٌ هو الخلافةء والذين. أرادوا تزغة عن عنمان كله 
هم الخوارج» ومن تَسَثَرَ برأيهم مِن المنافقين والزنادقة» لِيَسْفِكُوا 
دِمَاءَ المسلمين وِيَنْتَهِبُوا أموالهم» فإتّهم عندما خرجوا على الخليفة 
الرَاشْدٍ عثمانَ بن عفان ولي وقتلوه صرخ فيهم أحدّهم: يا قوم» 
اير لنا و رلا يخل اسا را جت واتعهيوا ماع لار 
1١‏ اضر ال بت الان 


وقد ذكر الذهبي ك4 في ترجمة علي بن محمدٍ بن 
عبد الرحمن العبدي الت 2 ا رد عن عبد اس اقرف 
وعم انه وين ولد زيدٍ بن عليٌ بن أبي طالب نه فَبعه ناس 
امروي ع الو اسار اله CO‏ 
واحدٍ بالبصرة ثلاتياتة الفيغ وكات يضعد غلى المتير: 


.)۱۷٤( انظر: «مسند أحمد) (2)20577 و(«سئن ابن ماجه)‎ )١( 

(؟) رواه أحمد .»)555٠١(‏ والترمذي (١۳۷۰)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»» قال 
الفيروزآبادي فى «القاموس المحيط» (ص559): «(سَيقَمَصك قَميصًا): أي سيلبسك 
لباس الخلافة» . 

(”) انظر: «البداية والنهاية» (۱۷۸/۷). 
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کل٤۷‏ 
5 ت 237 ا ٠‏ ۴ 1 و 
تمان وعليا وعائشة ومعاوية» قال الذهبئ الله : «وكان الشيث 
خارجيًا يقول: لا كم إلا لله. وقيل: كان زندِيقا يتسترٌ بمذهب 


الخوارج؛ وهو أَشْبّه)”" . 


© © © 


.)۳۸۸/١( انظر: «تاريخ الإسلام» (۳۷۳/7)» و«العبر في خبر من غبر»‎ )١( 
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حكم الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار 


DS ممممم م6‎ O 


حكم الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار 


8 قال الإمام أصمد كه : «وَلَا يُشْهَدُْ عَلَى أهْل القِبْلَةِ بعَمَل 
ا اي a.‏ ~0 31 2 د د 
بعبله يسكع و قار چ لا ا ا على 
الس الْمُذْنْبء وَيَرْجُو لَه رَحْمةً E‏ 
الَارُ تاا عير مُصِرٌ عَلَيْه؛ كن الله ك يعوب عليه ويف التَوبَةَ عَنْ 
- عو 7 بير ا ق و ق 3 7 
عِبَادِهِ وَيَعْفُو عن السَيّتَاتِء ومن لَقِيَهُ و قَد أَقِيمَ عَلَيّهِ حد ذلك چت 
E e‏ ع سوا ةه م 1 عات ت ويه 3 
الدنيَا؛ فَهُوَ كفارتة كما جَاء pT DN‏ 
َر تائپ مِنَ الوب لي تد اسْتَوْجَبَ بها الوب ة؛ فََمَرْهُ إِلى ال إِنْ 


عع .0 سواه سس 


شاء عَذَّبَهُه وَإنّْ شاءَ عَفَرَ لَه وَمَنْ لَقِيَهُ كَافِرًا؛ غ وَلَمْ يَغْفِرْ له . 


اهل الما راجا رون لجن اه ,ورن على 
السجن الا مع اعفاد آد ن مات على الإسلام لا لد فى 
النار مهما عَظْمَتْ ذُنُوبُه وأنَّ مَّن مات على الكفر فاته خالدٌ مُخَلَدُ 
فى الناى تسان الله السللامة والعافة: 


1 > ير عر 2 م 7 0 2020 6 5 -ه 1 8 
لهء قال الله تعالى: فل يَحِبَادِى الَدينَ أَسَرَهُا عل انيهم لا تَقَنطوأ 
< م ےت ر سج صو 2 ع ِِ مور 7 
من َة الله إِنَّ اله يعفر الذنوب جيعا إِنه هو الغفور للح ®4 
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لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 
۱۷٦‏ 


ومن لَقيَهُ مصرًا على ذنب دون الشّركِ بلله فَأمْرهُ إلى الله؛ إن 
ad‏ ون ام عقر لد قال تعالى : إن أله لا يعر أن شرك 
بف وعْفْر ما دون ذلك لمن کا4 [التساء: »]٤۸‏ ولت الآيةٌ على أن 
من مات كافرًا لا يَعْفْرٌ الله له. 


ومن لَقِيَ الله وقد أقيم عليه حدٌ ذلك الذنب في الدّنيا فهو 
كقاره كما في حديثِ عبادة بن الصامت ضيه أن النبيّ يل قال: 
بَايمُونِي عَلَى أن لا : ل ا 
يلوا أوْلَادَكُمْ و َأنُوا ببهتان تفر تفتروله بين یدیک وََْجلِكمْ. > ولا 
الوا في اتروع نتن وى يكن لجز قلي ل ون أصات من 
ذلك شيئًا فَعُو قِب في الدّنْيَا قَهُوَ كَمَارَة له ومن أضات مين .ذلك 
شيا فم سر اله ف قَهُوَ إلى الل. إِنْ شاء عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شاء عَاقَبَه»» 
ایتا على 5“ . 

واا لد لِمُعَيّنِ بالجنة أو النارء فقد قال شيخ الإسلام 
ای ها اد : «ولهم في الشهادة ا ثلانة أقوال : 

منهم: من لا يَشْهَدُ بالجنة لأحدٍ إلا للأنبياءء وهذا قول 
محمدٍ ابن الحنفيّة والأوزاعئ. 

والغاتي: أنه يَشْهَدُ بالجنة لكلّ مؤمن جاه كه ر “وهنا 
قول كير مخ آهل الحديث: 

والغالث 4 يشيد بالجنة لبولاء-.ولمن. شهد له الحؤمتون» كما 


الل رواه البخاري (1۸(. ومسلم (۱۷۰4۹). 
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حكم الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار WW)‏ 


قال النبيٌ د : ننم شَهَدَاء الله في الأَرْضٍ)» وقال: (لزشك ن 
تَعْلَمُوا أَهْلَ الْجَنَّد مر مِنْ أَمْلٍ الثار)» قالوا: بمّ يا رسول الله؟ قال: 


( بِالثَّنَاءِ ال وَالشَنَاء الس فأخبر أن للت مما يُعْلم به أهل 
الجنة وأهل النارء وكان أبو ثور قرول EEE‏ بنَ حنبل 
في الجنة ويحتحٌ بهذا . 

وقال أيضًا: «قال طائفة: مَن استفاض من بين الاس إيمانه 
وتقواه» وانّفْقَ المسلمون على الثناء عليه؛ كعمرٌ بن عبدٍ العزيزء 
والحسن البتصيرى؛ ey‏ القووى؛ واي سكيف ومالك». 
والشافعيٌ» eT‏ والفضيل 5 عياض » وأبي ليان الدارانيٌ» 
ومعروفي الكرخيٌ› وعد الله بن المبارك 3 ين وغيرهمء شهدنا له 
بالجنة؛ لأ فِي الصّحيح: أن النبى كل مُرّ عليه بجنازة فأثنوا 
عليها شرا ققال: (وَجَنَته وَحَيّثك):.ومرٌ عليه بجنازة فانرا عليها 
TTT ET‏ وسول اده ها طم 
(وَجَبَتْء وَجَبَثْ؟). قال: (هَلِهِ الْجتَارَة نينم عَلَيْهَا خَيْرَ ا؛ قَقّلت: 
وَجْبَتْ لَهَا الْجَنَّهُ وَمَذِوِ الْجتَارَة انيت 0 شَوَاء كقُلت: وَجَبَثْ 
ليا انار قيل: بم يا رسول الله؟ قال: (بالشتاء الحَسَنِء وَالشْنَاءِ 


ا 


© © © 


.)597/6( انظر: «منهاج الستّة النبوية»‎ )١( 
.)۳۱٤/۱۸( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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OOOOO0OO0O000 000000000‏ © 


رجم الزاني المحصن 


8 قال الإمام أممم للة: «وَاليْجْح حَق عَلَى من را وقد 
مه ا اس رخ اق ا ê‏ 
احصن دا اعترّف او قامت عليه ka‏ وقد رجم الله ۰ 


عر له 2161 و 


ا ا 7 
وفد رجمتثت الائمة ال اشديدة: 


أجمعَ أهلُ السُنَةِ على أن مَن تَرَوّجَ ودَخَلَ بامرأته ثُمّ زنى 
فحكمّه الرجم» وأنكر ذلك الخوارج» وقالوا: ليس في القرآنٍ 
رجم» وقد ثبت في «الصحيحين» عن عمرّ بن الخطاب وه قال 
وهو جالس على منبر النبيّ كلِهِ: إن الله قد بعت محمدًا كَل 
بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجمء 
قرأناها وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَامَاه فرجم رسول الله يله ورجمنا بعده» 
فأخشى إن طال بالئَّاسٍ زمان أن يقول قائلٌ: ما نجدٌُ الرَّجِمّ في 
كتاب اه فا رك فريضة أنزلها الله» وإِنَّ الرجمّ في كتاب الله 
عن على قم وك 51 که نين الال ولات إذا ابت اليناء 
و TT‏ 


يقول زر بِنْ خبيش كأَنْهُ: قال لي أبي بن كعب وه : «كم 
تعدون سورة الأحزاب؟», قال: قلت لاثما وسبعين» قال: 


220 انظر: (صحیح البخاري» c(۲)‏ و(صحيح مسلم» .)١5١91(‏ 
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رجم الزاني المحصن 


=7 


«فوالذي يَحْلِفْ به 2 ا كانت ا رو الق أو اطول 
قرأنا فيها آيةَ الرجم: (الشَيْح وَالشّبْحَة ذا رَنَيَا فَارْجَمُوهُمَا ابه 
تکالا مِنَ الله وَاللة عَزيرٌ کي 

فال ابن كتير 2414 ابه الرجم كانت مدرب تت 
تاذو نياع وبفىّ حكمها معدلا e‏ 


© © © 


.)٤٤٩۹( رواه أحمد (56؟١5)». وابن حبان‎ )١( 
.)۷/١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )0( 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 


2 


a‏ محر 
OOVOOO0OOO000 000000000‏ © 


حكم من انتقص أحدًا من الصحابة أو أبغخضه 


8 قال الإمام أصمم ككَنْهُ: «وَمَن انْتَقَصَ أَحَدَا مِنْ أَصْحَابِ 


هع 0% 2 


5 4 ع 52 کو چ ن Pe‏ اي ا بک سه ا - 
رَسُول الله كل أو أبمَضَه لِحَدَّث كان منه أو ذكرَ مَسَاوئَهِ كان مدعا 


8 


و رة 


ت 0 2 2 ج 2 رر ى چو دة 2 
حتى يُترَحَمْ عليهم جَجِيعاء وي ن قلبه لهم سَلِيما». 
5 3 ع و 
سبق الكلامٌ عن الصحابة» والآيات والأحاديث في فضائلهم 
2 3 5 2 لاه 5 و وش ١‏ 
كثيرة جدا» وقد أَفْردَتْ في كتب مستَقلة. 


قال تعالى يمدحٌ المهاجرين ون : لقره المهجرن الذي 
24 5 7 2 عم م رو ر بع 2 فس ف ر l>‏ را ص ر 
أَحْرجوأ من ديٽرهم وَأْمُورِلِهم ينتغون فضلا من الله ورضونا وبنصروت | 


ES 74 2 - ê qr 08‏ 
ورسوله أوْلتيك هم الصّلدفون @4 [الحشر: ۸]. 
وقال تعالى يمدخ الأنصار وي : «#والَدِينَ ومو الذَارَ وَالْإيمنَ 
2 << رت ات مه ا چ )0 > و 4 . يه > چ س 
من مله ون من هاج لمم ولا يدون فى ضُدُورِهِمَ حاجة مما 
1 
1 ارال وت و ت 


چو 2 7 EG‏ عو ےا کے 0207 5 کک ۰ 
أونوأ وبؤثرون عل امم ولو كان يم حصاصة ومن بوق سح نفس 
ر ر 000 

اولك هم الْمُيْيحْنَ ل4 [الحشر: 14]. 


ال <> 1 چ ر 3 سے ل سجر م lL‏ 23 -ه 2 8 
ولا تَْحَلُ في فوا غلا اللي اموأ مآ إِنَكَ موك كحم ©4 
[الحشر: .]٠١‏ 
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حكم من انتقص أحدًا من الصحابة أو أبغضه 


ل 7 2 2 2ه سمس 3 - 2 7 2 
وقال النبيٌ : «لا تسوا آصحَابي» لا تسوا أَصّحَابي, 
عل لني ت lo ko of Cf o‏ ل ل رك 
ولي تفي ييو َو أن حدم أنقق يقل أحرٍ َب تا رك مه 


أَحَدِهِمْ وَل نَصِيفَه70' . 


وقال د : ( الله لله في أَصْحَابِيء لا نَتَخِذُوهُمْ غَرَضَا بعلي » 
oar‏ < دم ع ه ° هه > م ا ,> ده الا 

فَمَنْ أَحَبّهُمْ فبِحبّي َحَبْهُمْ ومن َبْفَضَهُمْ فببغضي أ 

تقول ابن عباس اا : ل A‏ 


و ¢ 


فاد اله .و .قل آمر بالاستعفار الهم وهو بعلم انهم سيفطون) 


وين الآموي الى بعك اليا اعا نيال هانفرع كيز 
الصحابة وير مِن الاقتتالٍ كما في موقعة الجمل وصفينَ» وغير 
ذلك؛ فإنها تُعْرَضٌ فِي التاريخ على أنها حصلت بين جُمهور 
a‏ كدت مسد e‏ شيرية 9 
لاف القند ر ان اللذ اغ الاقيود شنا قير 
ھا یات پل لہ کر لاثين © 

وتأمل قوله: «لم يبلغوا ثلاثين»؛ وانظز إلى من يُصَوّرْ 
المسألةً على أن الاقتتال كان بين جمهور الصحابة» وأنَّهِم كانوا 
سالرت السات وعذا أيضا مِن الكذب والافتراء عليهم ون 
يريد بذلك الطعنّ فِي الإسلام والطعنّ في لَقَلْتِه. 


.)59550( ومسلم‎ »)۳٤۷١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أحمد »)3١578(‏ والترمذي .)۳۸٦۲(‏ وابن حبان (7555). 
(۳) انظر : «الحجة فی بيان المحجة») (۲/ 790). 

.)۷۲۸( رواه الخلال في «الستة»‎ )٤( 
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لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


= 


يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «وهذه الآثارٌ المروية في 
مساويهم؛ منها ما هو كذب. ومنها ما قد زيد فيه ونقص› ام 
عن وَجهه» والصحيحٌ منه هم فيه معذورون» إِمَّا مجتهدون 
مصيبون» وإِمًا مجتهدون مخطئون... ولهم مِن السوابقي والفضائل 
ما يوجبٌُ مغفرةً ما يَصْدُرُ منهم إن صدرء حتى إِلَّهُ يُغفرٌ لهم مِن 
السيئات ما لا يعفر لمن بفتهم+ لان لهم من الحسات التي تمحر 
السيئاتِ ما ليس لمَنْ بعدّهم. وقد ثبت بقولٍ رسول الله كل إِنَهُمْ 
خيرٌ القرون» وإِنَّ المُدَّ مِن أحدهم إذا تَصَدَّق به كان أفضلّ مِن 
جَبَلٍ أَحْدٍ ذهبًا مِمّنْ بعدّهمء ثُمَّ إذا كان قد صدر عن أحيهم 
الك كرون قد قاب و أو أن پات وآ ا 
بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد كَل الذين هم أحق الناس 
eT‏ أو ابثّلي ببلاءِ في الدنيا كُفَرَ به عنه» فإذا كان هذا في 
الذنوب المُْحَمَمَةَ فكيف بالأمورٍ التي كانوا فيها مجتهدين» إن 
ير فلهم اعواق» ورك حط را قله اعد راسد والطا 
مغفور» ْم القَدْرُ الذي يُنْكَرُ مِن فعل بعضهم قليل نزز مَعْمُورٌ في 
جنب فضائل القوم ومَحَاسِيِهم؛ من الإيمان بالله ورسوله. والجهاد 
فى سل الجر واا ت والعمل الصالح: 
ومن نَظَرَ في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما TS‏ 
ا الهو حيز الاو اباب لذ كان ولا كود 
لني والوم هم عفرا الميثرة عن ون واه الى هي 
خيرٌ الأمم وأكرمُها على الله تعالى. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ .)١95‏ 
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حكم من انتقص أحدًا من الصحابة أو أبغضه 


وال اس + نعَيْم الأصبهانيٰ كأَنْهُ: «فلا يَتَبعٌ هفواتِ أصحاب 
e E es‏ 
الغضب والمَوْجدَة إلا مفتونُ القلب في دين . 

ويقول أيضًا : «ولا يَبسط لسانه فيهم إل من سوءِ طويته 
فى النبيٌ ج12 . 

ل احا ي كتيل 405 «إذا رايت اجا ر اضصعات 
e‏ الل كله NE e‏ 

ركان مسي ين معير الى ترجو E‏ بن ایال 
المَحَارِبِيٌ الكوفيّ : «تليد ا کان يسيم غكمان؛ 10 مَنْ يشتم 
عثمانَ» أو طلحةء أو أحدًا من أصحاب النبي بيي؛ دَجَالٌ لا 
يُكْتَُ عنه» وعليه لعنة الله والملائكة والناس o‏ 

وقال عبد الله بن أحمد كله: قلت لأبي: من الرافضي؟ 
قال: «الذي يَشْجِمْ رجلا مِن أصحاب رسول الله ئة أو يَتَعَرَضَ 
لھم ا على الإسلام)”” . 

وسل محمد بن يوسف الفريابئٌ ّنه عَمّنْ شتم أبا بكر طايه 
ال کا فل ك غل تال ا 


.)"٤اص( انظر: «تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة»‎ )١( 
انظر: المصدر السابق (ص720).‎ )0( 

(۳) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)۲۳١۹(‏ 
(4) انظر: «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (”/055). 
(5) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي .)٠١79/5(‏ 

(7) رواه الخلال في «السّنَّهَا .)۷۹٤(‏ 
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لطائف المنة نشرد أ السنة 
=9 علد لود ااه 

فالصحابة و هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله كاف 
فما عرف الناينٌ الكعات والسّْئَةٌ والهدى والضلال إلا عن طريق 
الصَحَابَة» والقدحٌ في الناقل قد في المنقول» كما قال أبو زرعة 
الرازي كألهُ: «إذا رأيتَ ا ق احداءمة صاب 
رسول الله يه فاعلم أنه زنديقٌ» وذلك أن الرسول كك عندنا حق» 
الا خر ليغا هذا الشران والشةة ا 
رسول الله ية وإنّما يُرِيرُون أن يَجْرَحُوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتابَ 
والسْتّة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة)""' . 

وقال الحافظ ابنُ كثير : «فيا ويل مَن أبغضهم. أو سبّهم. 
أو أبغخض أو سب بعصَهُم» ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسولٍ 
وخيرهم وأفضلّهمء أعني الصديقٌ الأكبرَء والخليفة الأعظمء أبا 
بكر بن أبي قُحَائَةَ نه فإنَّ الطائفة المخذولة مِن الرَّافِضَةٍ يُعَادُونَ 


52 


افضل الصحابة؛ ويُْفِضُوتَهُم» ويَسْبُوتّهُم» عيادًا بالل ين ذلك» وهذا 
e e 2‏ س ق 2 5 اس يك و ع 
8 7 قي و عر ا و eS‏ رت ف كه و 
ل ا ل و روو ك هع برو 1 ع عن 
يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسو > ويوالون من 
يُوالي الله ويّعادُون من يعادي الله» وهم مُتَبِعُون لا متَدِعُون» ويَقْتَدُون 
ولا يدون ولهذا هُم حزبٌُ الله المفلحون» وعبادُةُ المؤمنون»”" . 


© © © 


)١(‏ رواه الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص59). 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)5١7‏ 
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1۸٥ 


سأ 
0000040 00 


أنواع النفاق 


5 0 5 2 7 8 ا 0 5 
8# قال الإمام أصمم كه : «والتقاق هو الكفرُ أن يكفرٌ بال 
وَيَعْبّدَ غَيْرَهُ وَيُظَهِرٌَ الِإسْلَامَ فِي العَلَانِيَةِ؛ مِثْلَ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ 
2 کے 2 5007 7 1 ا 2 ,4 و 7 5 3 
كانوا على عفد َسُوٍ الله يا وَهَذِهِ الأحَاويث الْتِي جَاءَث : 


ساس افيه 


(نلاث مَنْ كنَّ فيه فيه فَهُوَ مُنَافِقٌ). هَذَا عَلَى التَغْلِيظٍء نَرُوِيهًا كما 
جَاءت و 0 r‏ (لا تَرَجِعوا بَعَدِي کارا ضا يَضْرِبُ 
بَعْضْكَمْ رِقَاتَ بَعْض)» زل ا اکى التنيتان ةا 


ص 2-4 


َالْقَاتِلُ وَالْمَفْقُولُ في النَارِ)؛ وَمِئْلُ: (سِبَاب الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ 


كَفْرٌ). وَمِثْلَ: (مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يا كَافِرُ كَقَدْ اء بها أَحَدُهُمَا وَمثْل: 


2 


0 وَنَحو هذه الككاديف فنا ت 


2 


-ه 


فر پان برو من نَسَبٍ وَإِن 


کک ئا نُسَلْمْ ر له لن لم غلم تَفسِيرَْاء ولا يتكلم فيو 


لان فيه » وَل هَذْهِ الأخاديف إلا بمثل م ما جَاءت» وَل 


النفاقٌ لغةَ: مأخودٌ مِن المي والتَافِقَاى ومنه نافقاء اليَرْبُوع. 
وهي 0-0 من ن جره يا اليربوع» فإذا من هرب 
N. 22‏ 


.)٩۸/١( انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 

۸= 

والتان فى الشريعة تسان ان كي ران ع شر 
الحسن الف كانه : لشاف نما قانْ: شان تكذيب لمحمدٍ ا + 
فذلك لا يعفر را خطايا وذنوب؛ يُرجى u‏ 

فالنفاق قسمان: 

الأول: نفاقٌ أكبر» يُظْهِرٌ صَاحِبهُ الإسلامً ويُّبْطِنُ الكفرّء وقد 
يكون صاحبه جا لم للم اص فانتسابٌ البعض إلى الإسلام؛ مع 
م لأحكام ال وسخريته منهاء كالاب كناو فريك إلى 
1 إبراهيم ا 0 باهم للأصنامء فكان النبي E‏ 
يدعوهم إليهاء هاسعو 00 اهم a‏ وما 55 من ارکب © 
[آل عمران: 40]» فا لآمرٌ بالحقيقة لا بالدّعوى . 


2 


ماع 


والثاني : نفاقٌ أصغر» لا يحرج صاحبّه مِن الإسلام» وهو 
كمن قامت به حََضْلَةٌ نص الشارعٌ على أنَّها مِن النفاق» كإخلافٍ 
الوعدٍء أو الكذب. أو العَذْرِءِ فيكون فيه مِن النفاق بحَسّب ما فيه 
من خصال المنافقين. 

والاأحاذيث التي ذكرها الإمام CIO‏ الخوارج 
الذين أخرجوا عصاةً المسلمينَ مِن الإسلام بالكلية وأدخلوهم في 
ذاقرة الق > وعاملوهم ميعافيدا ا دماءهم 
وأموالّهم» ومعلومٌ أن هذه الخصال المذكورةً في الأحاديث لا 


حرج صاحبَهًا ِن اليلق فلس کل کو اغا الو أق کر عرد 
نَسَبِ وإن دق كان كافرًا خارجًا عن الإسلام. 


.)11١ /۲( رواه ابن جرير في «تهذيب الاآثار» مسند ابن عباس وف‎ )١( 
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أنواع النفاق 

1-5 س 
نعم هناك مِن الذنوب ما هو كفرٌ أكبرٌ مُخْرحٌ مِن المِلة» 

والذي يُسَميهِ العلماءٌ «نواقض الإسلام»ء ولذلك في كنب الفقه 

وت العلماة“فى كعاب السدوها يابا يسفوته ابات الزذقام فمن 

فعلَ ناقضًا مِن «نواقض الإسلام»» كان مُرتدَّاء هذا إذا توفَّرَتُ فيه 

الشروظء وانْتَمَتِ الموانع"" . 


وأحاديث الوعيدٍ وإن كانت تجرى على ظاهرها؛ ليكوت أبلعَ 
في الزجر؛ لكنّهُ إذا توَمّمَ أحدٌّ أنَّ مَّن فعل أي معصيةٍ كان كافرًا 


تي کی“ .نير سدم فى 
وچا اين : 


)١(‏ موانع التكفير أربعة» وهي: الجهل» والخطأء والإكراه» والتأويل» والشروط 
عكسهاء وهي : العلمء والقصد» والإرادة, وعدم التأويل» وسيأتي الكلام عليها 
بالتمصيل فى الباب الأخير ‏ إن شاء الله تعالى -. 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 


N‏ محر 
000000000 © © 2 2 90 0 0 00 © 


وجوب الإيمان بخلق الجنة والنار 


© كال 0 قفد اده : «وَالَحَنَة وَالثَارٌ مَخلوتان» قد خلقتا 
كما جَاءَ عن رَسُول الله يكله: (دخلت البجَنّةَ كَرََبْتٌ قَصْرًا. وَارَأَيْتْ 


6 


الْكَوْئَرَ): 2 ۳ الْجَنٍَ رايت هلا ا الىك ۴ النَار 


EE‏ فَمَنْ زَعَمَ أ هما لم تُخْلَقًا َهُوَ مُحَذّتِ 
بالق رْآنِء وَأَحَادِيثِ رَسول الله کا و اي 0 ا ِالْجَنٍَ وَالنَارِ) . 


أجمعَ أهل السُّنَّةِ والجماعة على أنَّ الجنةً والنارّ مخلوقتانٍ 
موجودتان الآن» وخالف في هذا بعض فرق المبتدعة من الما 
وخبرهمه وقالوا بل ينشِنَهُمًَا الله E‏ وقولهم مردود 
بِالنْصُوصٍ وإجماع السلف» فَمِنْ أدلَّةٍ الكتاب قولّه تعالى عن 
الجنة: #وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من رَبك وَل عَرْضُهَا لسوت 


۾ > 


ض أَعِدَّتَ لِلمتَقِينَ 469 [آل عمران: .]١١۳‏ 


نا کا اک ا سه ور 007 
وقوله تعالى: #سابقوا ال يِن 2 وجنو عرضًا ضف 


ا الس لدف لأذرت اموا بد وات ذلك فصل الله تة من 


16 واه ذو ألَمَصَل الْمَظِيو © الد ١‏ 


ِلَكبفِرينَ © القرة: .]۲٤‏ 
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وجوب الايمان يخلق الجنة والنار 


مه 


وقوله تعالى: ظوَانَسُوا الاد أل ادت ِلْكَمريَ ©4 [آل 


هران "113 ]. 

وفي الأحاديث التي أوردها الإمامٌ أحمدٌ أيضًا دلالة على 
الج والنار» رفي قضة ار والمعراج والتي ذ فى آخرها: 

لم انطَلَقَ بي جِبْرِيلُ حَنّى أي سِدرة مى كَقَنِيهَا لوان لا 
ري ما هِيَ؟ قَالَ: 3 تقلت اله ٠‏ قَإِذَا فِيها تاب اللو وَإِذا 
الها الو 

ومن الأدلة أيضًا قوله ية: امن سال الله اة تلات مَدَاتِ 
قَالَتِ الجَنَّةَ : لهم أدخله الجَنةَء وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ الَارٍ نَلَاتَ مَرَّاتِ 
قَالْتِ النَارُ: اللْهُمّ جره مِنَ النَار)"". 


© © © 


)١(‏ رواه البخاري .)"١74(‏ ومسلم (4)177 والجنابذ: القباب» واحدتها: جتْيُدَة. 
9 رواه أخسد :)١5155(‏ والعرمدي (4)961/9.والنسافي )56۳١(‏ وابين حبان 
.»223١5(‏ والحاكم (١٦۱۹)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد». 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
ح |[ ١1١‏ 


N‏ محر 
OOOOOOO0O00 000000000‏ © 


الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 


2 ر‎ ê 5 00 a 2 1 7 5 

$ یال الإمام أصمد كانه : «(ومن مَاتَ مِنْ آهل الق لقبلة | 

ny go a‏ 0 4 مد 

تشَلى عليه وتتكلةة ل ول تنوك الصّلوة عله لذي اا ا 
2ه 


کان او کا وأمره إلى الله كَيل) . 


مَنْ مات يِن المسلمين يُصلّى عليه» ويُسْتَغْمَرُ له» ويُدْعَى له؛ 
حى لو عُلِمَ عنه شيئًا مِن المعاصي والذنوب غير المُكَفْرِةء وما 
وَرَدَ أنَّ الإمامٌ يرك الصلاءً على بعض العصاة؛ كأنْ ينر الصلاةً 
على من قَتَلَ نفسّهء أو على مّن غل من الغنيمة» أو على من عليه 
دَيْنٌء فن ذلك لأجل الرَّجْرٍ عن فعلهم؛ لكنَّهُ يأذنُ لغيرِه مِن 
السامين أن دا عليهم . 

وقوله: «مِنْ أَهْل الْقِبلَةِ مُوَحَّدَاا؛ٍ أي: من أهل لا إله إلا الله 
يقول الدارميٌ : «تفسية الت بل E‏ وا تون 2 ره 
إلا الله وحده لا شريك لهء التي قال رسول الله كلِةِ: من جاءَ بها 
اا دعل السنة: امرك أن أقائل الاس حى ولوا له إله 


لا الله». من قالها فقد وحَد الله) 


1 


وقال أبو العباس بن سَرَيْحج كله : «توحيد أهل العلم وجماعة 


(۱) انظر: «نقض الدارمى على المريسى» .)١97/١(‏ 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 


نی لِإسْلَام عَلَى حَمْسٍ شَهَادة أن لا إل 0 الله 000 ار 0 
واه وَإِقَام الصلاق وَإِيِتَاءِ الرَكَاقٍ وَحَحّ الكت وَصوم 


وفى رواية: بني بني الإسلام عَلَى خَمسَق عل أنْ e‏ الله 
/ ل الصّلاةء وَإِيَاء الركاة. ا لخديف 


له: نك تفتم على قز بن أذ الكتاب. ُن وَل ما 


1 5 ا ابل الي دا رفوا ذَّلِل َأَخْبِرْهُمْ n‏ الله قد 
فَْرَضضَ عَلَيْهِمْ خَمسَ صَلَوَاتِ...)) الخ 


9 
ء۶ ا 
- ما 

ا 


o 3 30 


وفى رواية: إن ستاتی قَوْمًا أَهْلّ کتاب» ذا جِنْتَهُمْ فَادْعَهُمْ 
إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الك ال 


6 


فهذا تفسيرٌ النبيّ بيه للتوحيدء وقد بعت معاذًا ض#نه مرد 
واحدة» فبمجموع الروايتين يتبيئ تعريف النبئّ بي للتوحيد. 


.)٠٠١١/١( رواه قوام الستة في «الحجة»‎ )١( 
.)١5( ومسلم‎ (A) رواه البخاري‎ 22 


05 رواه مسلم (IW‏ 


5 رواه البخاري (۳۷ ۹( . 
(8) رواه البخاري »)١476(‏ وقال الحافظ ابِنُ حجر كله عن هذا الحديث: وفيه: 
«الاقتصارٌ ذ في الحكم بإسلام الكافر إذا أقرَّ بالشهادتين». 
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لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 


= 


يقول المزنئٌ 4: سمعت الشافعيّ يقول: قال مالك: 
«مُحالٌ أن تلق ا لا كله أنه عَم ام الاستنجاء رلم بعلن 
التو خيد» والتوحيد ما قَالَهُ المي كل : قث ٿث أَنْ أَكَاتِلَ الاش حَنَى 
يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا ال فَإِذَا كَانُومَا عَصَمُوا مِني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا 
بِحَقَهَا و ل اللّه)؛ فما عصم به الدَمَ والمال فهو ع 
ا 


SS 
بعْرْزو» ولا تَحِدْ عنه طرفة عين» فلا 5 : تغتر برّخارف المبطلين › واراة‎ 
المتكلفين.‎ 


رم هم 0 5 و ج i‏ ت 
وَهَذا الحَقٌ ليس به حَفاء فَدَعيى مِنْ بُنَيَّاتِ الطريق 


فالجهمية لهم توحيدء والمعتزلة لهم توحيدء والخوارجٌ لهم 
توحيدء وغيرهمء وغيرهمء. فالجهمية يقولون: «التوحيد اللازمٌ 
ا الل عق الاق عير وا اا محر رل 
ابن به الحنبلئ كل ردًا عليهم: « a‏ للك ا ول أمارة 
ولا ولل + وقال النبي كه : (أمِذثُ أذ ن أقاتِلَّ الناسَ حَنّى 


31 


ولوا لا إل إا اه ويروا 6 الركاةء ذا فَعَلُوا 


2 


١ 


ص 


ذلك حرمت علي د دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إل بِحَقَهًا وَحِسَابِهُمْ 5 اللّه) 


L1 


وقال کل : (لا يحل دم نري نلم يَسْهَد أن لا إل إلا اف إلا 
بإحدى ثلاث : اليب الرَّانِىء وَالتَارِكَ 01 وَالتَفْسنُ بالنّفس)» وقال 


)١(‏ رواه أبو الفضل المقرئ في «أحاديث ذم الكلام وأهله» (ص؟95). 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 

۹۳ - 
لِوَقْدٍ عبدٍ القَيْس حين قَدِمُوا عليهء قَأَمَرَهُمْ بالإيمانٍ بالله. وقال: 
(أَتَدْرُونَ ما الايمَانُ بالله؟). قالولة ا وس أعلمء قال: (شَهَادَة 
أن لا إِلَه إل 2 1 ا رسول الله وام الصّلاقء وَإِيِتَاءُ 
الرَّكَاقٍ وَصَوْمُ شارك وأن تخطوا ال مِنَ الْمَفْتمِ). وقال الله 


6 


تعالى: وس سافن ا م دا ل وسيم عر 


عن 
سيل اللوي فلك كا توك وسلو جهتم وسات مَصِيًا 4 


سے 


[النساء: »]١١١5‏ فهذا ات الله e‏ انها الجهمئ› وقد به 
وإجماع المؤمنين وَسَبِيلَهُمْ nS‏ وتدل على فلوليك: وعلى 
إبطال ما اذَّعَيْتَه عر أن لك القرآن Re‏ هو الخد والدين 


ر ھ3 


الذي شرعه الله لعبادة» ونعت به وله فقد بطل الآن ما ادْعبته 
مِن قولِكٌ: إن التوحيدَ هو أن يُقَال: القرآن مخلوقٌء وبان كَذِبُكَ 
E‏ للعقلا سا 


ووو ع 


وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية ك#: «والمعتزلة تَرْعُمْ أن مي 
العلم والقَدَرَةٍ وغير 5 ين العورحيد»: وتي الشبيه والتجسيم» 
بالقنا تقول لي لك من ال جد ونفي التجسيم والتشبيه» ن 
ا ا ا 
من التشبيه وما نَقُوهُ مِن المعنى الذي سموه تجسيمًا هو التوحيدٌ 
الذي لا يتم الدينُ إلا به» وهو أصلّ الدين عندهم» وكل مَن سمع 
ما جات يه الرس يحل بالاقيطراز أن هله الاو ايس مما 
بَعَثَ الله به رسولة» ولم يكن الرسول يُعَلّمْ امت هذه الأمورء ولا 


.)٠١١/١( انظر: «الإبانة») لابن بطة‎ )١( 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
١4‏ 


كان أصحاث رسول الك كله علبهاة فكيت يكون هذا التوحيدٌ الذي 
هو أصل الدَّين لم ي ل رصل انل تله والفيحاءة يوالها سنا 
بل يُعْلَمُ بالاضطرارٍ أن الذي جاء به الرسول مِن الكتاب والسّنَةٍ 
ا :هذا" المع الل سا ول السيمية رحد" 
وقال ايا 4 «وآيو المعالى كقيرًا ها مقرل فال 
الموحدون: ويعنى بهم هؤلاء)؛ يعنى : E‏ 
وقال بح كاله : 0 من 0 مول يا کان عليه 
التَّومَرْتِ الذي أقاء نامه به من ن الكذب سمال 
وقثْل المسلمين» واستحلال الدماءٍ والأموالٍ فعل الخوارج 


١ 


ا المقداة عل الا و ت ها رسوك اه أرايك 
إذ اخعلفت آنا ورجل سن المشركية ا بالسيف يدی؛ 
فلا أخونت اله لا كال له ب إلا الله أَقيُلْهُ أم أدَعَهَ؟ 
قال : «لاء بل دغه فل وان قطع بدى؟ قال وان فَعَل). 
فراجعتّه مرّتين أو ثلاثاء قال النبئ عله : إن كله غد أن يَقُولَ ل 


و o‏ ص 


له إلا ١‏ نه انت مِثْلَهُ قَبْلَ اَن يَقُولَّهَاء وَهْوّ تلك ل أن غ عله . 


.)059 /5( انظر: «الفتاوى الكبرى»)‎ )١( 

(۲) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (9/ .)٠١١‏ 

(؟) انظر: «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية؛ (ص544). 
(4) رواه أبو عوانة في «المستخرج» »)١110(‏ وأصله في «الصحيحين». 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 


وقد يوب الإمام ابن مَنْدَه على هذا الحديث بابًا في كتابه 
e O‏ الك ها دن على أن قزل ا إل إلا ا الله 1 
اسم الإسلام» ويحرم مال قائلها و 

وقال ابن حزم كأنه: والح هو أن كل مَن ثبت له عَقَدُ 
الإسلام فإنه لأ يرول عيقه إل يعض أ إجماع؛ ونا بال وى 
والافتراء فلا)”"" . 

وقال ابن عبدٍ البرّ كنْهُ: «ومِن جهة النْظر الصحيح 0 لا 
تلق لاد كن اتن ليق ند كذة لبسلا في ونه بصطاع و3 
المسلمينَء ثم أذنبَ ذنبًا أو تأوَّلَ تأويلاء فاختلفوا بعد في خروجه 

ن الإسلام ؛ لم يكن لاختلافهم بعد ام عي وب ةع 

رل ُخرَجٌ يِن الإسلام التق عليه إلا باتقاق شر أو س اة لا 
مُعارضّ لهاء وقد انمق أهل السْنّةٍ والجماعة ‏ وهم أهل الفقه 
والأثّر - على أنَّ أحدًا لا يُخرجه ذنبُه - وإِنْ عَظمّ - مِنَّ الإسلام 
وخالَمَهم أهل البدع”” 

فأهلٌ السَّنَّةِ والجماعة لا يُكمُرونَ بمُطلق الوب والمعاصي ؛ 
بن ل کرو من ارتكبٌ ناقضًا من نواقض الإسلام» وتوئَّرتُْ 
فيه الشروظ» واففت هه المرات 


ونواقض الإسلام هي كفرٌ لذاتِها؛ على خلافي سائر 


.)۱۹۸/۱( انظر: «الإيمان» لابن منده‎ )١( 


؟) انظر: «الفصل فى الملل والأهواء والتّحل») (178/7). 
(۳) انظر: «التّمهيد لما فى الموطّأ من المعانى والأسانيد» .)١١/١۷(‏ 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
١45‏ 
e‏ کک ا 7 ضاحها بماد 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة ١ TT‏ 50000 ن 
الا اه إن و وإلا فلا؛ ليس لها أصلء وها 
قلا القاضي من كتاب بعض المتكلّمينَ الذين نقلوها عنٍ الفقهاء. 

وهؤلاء نقلُوا قول الفقهاءِ بما ظنُوه جاريًا على أصولهم أو بما قد 


سمِعُوه مِن بعض المنتسبِينَ إلى الفقه ممن لا يعد قوله قول" . 
وقال ابنُ القيّم كنْه: «وشْعَبُ الإيماق تیان ا وا 

القوليّة شُعْبَةٌ يُوحِبُ زوالها زوالَ الإيمانء فكذلك مِن شعَبه الفعليّة 

8 0 ب زوالها لاان ينك الكفر القولية 


افیا 


للصنم» وال سا ام )2 

اا اد لیے دا رل و 
قغاذ وتر گا ب ذا ورت الشروط وانتفتٍ الموانع 

يقول شي الإسلام ابن تيمية كَدنْهُ: «وأصلٌ ذلك أن المقالةً 
التي هي كُمْرٌ بالكتاب والسنَّة والإجماع يُقال: هي كمْرٌء قولا 
() انظر: «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص6١0).‏ 


(0) انظر: «الصّلاة وأحكام تاركها) (ص 050 »)٥١‏ ويقصد بالسشُعبةَ القوليّة 
«الشهادتين»› وبالشعبةٍ الفعليّة «الضصَّلاةَ)؛ كما صرح بذلك فى (ص07). 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 


=” 

لذن كيان على EET EIS‏ 

الأحكام المتلقًاة عن الله ورسولهء ليس ذلك مما يَحكُمُ فيه الثَّامِنُ 
وى )١(‏ 
( 7 


أنه كافرٌ حى يثبْتَ في حقّه شروط التكفيرء وتنتفي موانعٌة) 

وقال كه بعد ذِكْرِهِ أن المعيِّنَ لا يكفرٌ حى تجتمعَ فيه 
روط اللكثير: وتنتفي عنه موانعه: «والدليل على هذا الأصل : 
الكتات» والس والإجماع. والاعتباز)”"' . 

وشروط التكفير ایا وهي : الأخخيار؛ والقصد: والعلم» 
وعدم التأويل . 

فا بد من أن بكرن تقعارا لبذا ال اة له مها 
عليه » فاضا + له مخطاء غالا بتحريم هذا الشّىء؛ لا جاه 
ولیس عنده شبهة تأويل . 

وموانع التكفير ت ادا وهى: الإكراه والخطاء 
والجهل» والتأويل أو الشبهة. 

وفيما يلي بيان هذه الموانع بالتفصيل مع الأدلّة : 

المانعٌ الأوّلُ: العذرٌ بالاكراء: 

وهو حمل الغير على قول أو فعل له ريده انما يقوله أو 
بده تحك را ااب أو الشرق. .واليديك. 


.)٠١١ /960( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)٤۸۹/۱۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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Black plate (198,1)‏ مم4 


لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
۱۹۸ 


يقول ابن حزم #5: «والإكراةٌ هو كل ما سُّمّيَ في ال 
إكرامّاء وعرفَ eT‏ ا #الوغيد بالقتل ممن لا يوم منه 
إنفاذ ما تَوعَدَ به» والوعيدٌُ بالصّرب كذلك» أو الوعيدٌ بالسجن 
كلك آي الوعيد اقساد المالن كذلك, أو الوعيدٌ في مسلم 5 
بقتل» أو ضرب» أو سَجِنٍء أو اقساد ماله لقول :زسول. اف ا 
0 أخو المُسْلِم؛ MO EY‏ 

وقال ابنُ حَجَرٍ كَنْهُ: «الإكراة: هو إلزامٌ الغيرٍ بما لا 


العم 


والإكراة ‏ كما هو معلوم - مان من موانع ا ۽ كما أن 
الاختيار شرظ عن شروط التكفير» دل على ذلك قوله تعالی: چن 
حكثر بأ مِنْ بَعْدٍ إيميوءه [النحل: .]1١١‏ 

وقد أجِمَعَ العلماءٌ على أنَّ هذه الآية نزلث في عمَّارٍ بن 
ياسر ا“ قال الحافظ ابن حجر ّنه في ترجمة عمار ذك : 
واتّفقوا على أله نز فيه: إلا مَنْ أڪرء لث ظحي بالإيتن» 
[النحل : ان 


2 


وروی أبو عبيدة بِنُ محمد بن عمَّارٍ بن ياسرء عن أبيه أنه 
قال: أتحذ المشركونٌ عمّارٌ بِنَ ياسر فلم يتركوه حٌى سب 
ال كوه وذكرٌ آلهتهم بخيرء ثم تركوهء فلمًا آتى رسول الله كَل 


2 


(۱) انظر: «المُحلّى» (۲۰۳/۷)ء والحديث رواه البخاريٌ :)771١(‏ ومسلم .)٠١۸۰(‏ 
(؟) انظر: «فتح الباري» (811/15). 
(۳) انظر: «الإصابة فى تمييز الصّحابة» (5/ هلاة). 
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جه 


Black plate (199,1)‏ هم 


الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 9 


قال اور ل شد با وسل ا ما ا ج 
مكلك واذكرت آلهتّهم خيس » قال: كيف تجحذ قَلبَك؟ قالّ: 
مُطمئنٌ بالإيمان» قالَ: إن عَادُوا فَعَذْ)"''2. 


والاكزاء تختلث: ضور فالاكراة المتجيخ ‏ مل أن بهدة الأنسان 
بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه. أو بضرب شديدٍ يفضي إلى هَلاکه - 
ليس كالإكراه غير الملجئ؛ كالتَّهِدِيدٍ بالحبس أو الشَثْم ونحوه. 


يقولٌ الفُرظَبينُ كَنْهُ: «واختلف العلماء في حدٌّ الإكراو» فرُوي 
عن عمرٌ بن الخطاب وله أنه قال: ليس الرَّجِلُ آمِنَا على نفسه إذا 
أعنقة أو اوتنه أو شبريقة» وال ابن سد غ ها كاذه هذا 
عنّي سَؤْطين إلا كنت متكلّمًا به» وقال الحسّن ككنْهُ: التقيّةُ جائرةٌ 
للمؤمنٍ إلى يوم القيامة؛ إلا أن الله 4# ليس يجعلٌ في القتل تق 
وقالَ اال نه الشيد كرا وال اكرات 5 قول 
مالك كف إلا أنه قال: والوعيدٌ المخوّف إكراءٌ وإِنّْ لم يقغ إذا 


3 


يق طك ذلك الى غاد لما ا يع ولوس عند مالك 
وأصحابه في الصَّربٍ والسّجن E‏ 0 
القورت»ه ونا کانمن مجن تدك مه الس على الك" 

وعلى الرَّغم مِن اعتبار العلماء لهذه الصّورٍ المختلفة إكراهًاء 


(1) رواه عبد الرزاق في «التفسير) /١(‏ 20959 وابن سعد في «الطبقات») (۳/ »)۲٤۹‏ 
وابن جرير في «التفسير) (/ا١/ 207١5‏ والحاكم في «المستدرك» (22)7”7”557 وقال: 
"هذا حديثُ صحيحٌ على شرط الشّيخين ولم يخرجاه»» وأقره الذهبي. 

(۲) انظر: «تفسير القرطبی» .)١90/٠١١(‏ 
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جه 


Black plate (200,1)‏ مم4 


لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 


هه 
فإنّهم لم يُجِيرُوا التلمَظ بكلمة الكفر أو فِعُْلّه في كل من هذه 
الصُورِ؛ إذ لا يكفي أن يُوضَعَ القَيْدُ في معصّم مُسلم ليه بالكفر؛ 
بل الإقراة ا ت بات اعدف المكزو عله 


يقول ابن تبميّة 15نه: «الإكراه يختلفٌ باختلافي المكره عليه» 
فليس الإكراهٌ المعتبرٌ في كلمة الكفر كالإكراءٍ المعتبر في الهبة ونحوهاء 
فإن أحمدّ قد نصّ ‏ في غير موضع - على أن الإكراة على الكفر لا 
یکون إلا بتعذيب: من ضرب أو قيدٍء ولا يكونٌ الكلامٌ إكراش». 

ولإوكراه شروط أربعةٌ : 

الأوّلُ: أن يكوت فاعلّه قادرًا على إيقاع ما يُهِدَّدُ بده والمأمور 
عاجرًا عن الدفع ولو بالفرار. 

الثاني : أن يعْلبَ على ظنه أنه إذا امتنمَ أوقَعَ به ذلك. 

التالث: أن يكونَّ ما هدَّدَهُ به فوريّاء فلو قال: إن لم تفعل 
كذ فوك غا لذ يعد مک اء رسک ها إذا دک زمنا قا 
جلا او جرت العافة باك له حاف 

الرّابع : أن لا يَظْهَرَ ِن المأمورٍ ما يدل على اختياره» كمّن 
قزل اط واد فطق ا 

(۲) 2 7 

ولا فرق بِينَ الإكراه على القولٍ والفعل عند الجمهور" '. 

يقولٌ الشّوكانئٌ كأله: «وذهبَ الحسّنُ البصري والأوزاعيٌ 


.)59٠ /٥( انظر: «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
).)0917 »۳۱۱/۱۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
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Black plate (201,1)‏ هم 


الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 
والقنافية وشكترة إلى" أن عا عه ااا فى هذه الا 
انها جاءث في القَّولٍ؛ وأمّا في الفعل فلا رخصةً» مثل أن كر 
على السجود لغير الله» ويدفعُه ظاهرٌ الآية؛ فإنّها عامّةٌ فيمَن أَكْره 
من غير فرق بين القول والفعل» ولا دليل لهؤلاء القاصرينَ للآية 
على القولِ وخصوص ابيع لا اعتبارٌ به مع عموم اللّفِْظٍ كما 
تقر في علم الأصول». ٍ 

وقد أجمعٌ العلماء على أنه لا يحل للمكره أن يفدي نفسّه 
بقتل غيروء أو تعذيبه» وأن الإكره هنا غير معتبر شرعًاء يقول 
القُوْطبِيُ كَنْهُ: «أجمعَ العلماءً على أنَّ من أكره على قَثْلِ غيروء أنه 
لا يجوز له الإقدامُ على قتله ولا انتهاكُ حرمته بِجَلْدٍ أو غيره» ويصبرٌ 
على البلاءِ الذي نز به» ولا يحل له أن يَفَدِيَ نفسّه بغیره» . 

وقال 3 رجب هه : «فإذا قله في هذه الحالٍء فالجمهورز 
على أنَّهما, يشتركان في وجوب القَوَّدٍ ‏ المكره والمكره - 

لاشتراكهما في 07 
المانع الثاني : العذر بالخطإ : 


ر &> دعر 


یقول الله تعالى: اولس عَبَتِحكُمْ جاح فيا أخطاتم پو وک 
ا مدت لونم ڪان آله ڪا يسما © E‏ 


وعد ابن عباس وها أن النبي كل ال :إن الله وضع عن 


.)۲۳١ /۳( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 
.)۱۸۳/۱١( انظر: «تفسير القرطبی»‎ )۲( 
.(/1/) انظر: «جامع العلوم والحكم)‎ )۳( 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول الځ z:/Mk12020/dar imam shafe3i/lta2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ 


جه 


Black plate (202,1)‏ مم4 


لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


= 
م 8ع مه ا و د ەور 4 A. Sz‏ 
أمنى الخطاء وَالنسيَانَ. وما استكرهوا عليه) . 


قالفط عكار حلب وهو مِن موانع التّكفيرء كما أن القصدَ 
شرظ من شروط التّكفير والمقصودٌ قصدٌّ الفعل المكمْر ؛ لا قصد 
الكفرء يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَْهُ: «وبالجملة فمّن قال أو 
فعَلَ ما هو كُفْرٌ كَقَرَ بذلك؛ وإن لمْ يقصذ أن يكن كافرًّا؛ إذ لا 
a‏ الكدة | 


ويقول كَنْهُ: «فمّن كان مِن المؤمنينَ مجتهدًا في طلب الحقٌّ 
lel OC,‏ كاننا ها كاذه SEN‏ 


المسائل النّظريّةٍ أم العمليّة» هذا الذي عليه أصحابٌ النَّبِيَ عل 
ام انكل ا 

Ea a N, 
رمي كتاب كُفْرٍ أو زندقةء فيرمي كتات الله ك‎ EC قصدّء‎ 
وهو يظنه كتابّ الكفر والرّندقةء أو يريدٌ أن يقولّ قولّاء فيقولٌ غير‎ 
فنا اراد عقول ا لد : الله شد رخًا بِتَوَبَةٍ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ‎ 


عر 8 


ليه مِنْ أحَدِكُم كَانَ عَلَى رَاحِلَتِه أَرْضٍ قلاق» فَانْمَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا 
تال وَشَرَابَهُ قابس مِنْهَاء اتی شَجَرَة: ضط في ظِلّهَاء كذ ايس 


0 


مِنْ رَاحليِه ميا هُوَ كَذَلِكَ إا هُوَ بها قَائِمَةَ عِنْدَهُ فَأَحَدَ بخِطَامِهَاء 


N 


8 


(1) رواه ابن ماجه »)۲۰٤٥(‏ وابن حِبَّانَ ,)97١19(‏ والحاكم (۲۸۰۱) وصځحه وأقرّه 
الذَّهَبِي . 

(0) انظر: «الصّارم المَسُلول على شاتم الرسول» (ص۱۷۷ - 1978). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى) (755/57). 
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Black plate (203,1)‏ هم 


الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 


فهذا الرَّجِلُ قوله في نفيه كفرٌ مجرّدٌ؛ لكلّه لم يقصذهء بل أراد 
أن يقول عكس ما نطق به؛ وذلك بسبب شدَّة الفرح» فسبق لسانه إلى 
ما لم يقصذهء فلم يكن بذلك كافرًا؛ يقول ابن الق كانه : لم يكفر 
ذلك - وإ أنّى بصريح الكفر - لكونه لم برذ . 

المانعٌ الثَّالتُ: العذرٌ بالتأويل: 


وهو كما يقولٌ الشّوكانئ تثله: أن «يظنٌ ما ليس بدليل دلي" . 
فإذا قال المسلم أو فَعَلَ أمرًا كُفريّاء مُعتقدًا مشروعيّته؛ لشبهة 
تأويل عله بوكاقت فى ممالا تيل فا التأوين» ده ذز 
بالك وعلى هذا إجماع آهل العلم» > يقول ابن بال كلَنْهُ: «قال 
ا وقياوة لكوت نين العلماء أن كل عار خاو :اله 
ير مأثوم فيه إذا كان ئاو ذلك هما ر ا في لسانٍ 


العرب» أو كان له وجه في العلم. 
وتأمّل ف «إذا كان تأويله ذلك مما يسوعٌ ويجورٌ في لسانِ 
العرب. أو كان له وجه فى العلم». فلا يُسَلّمُ لکل تأويل ؛ فإبليسٌ له 


تأويل واجتهادٌ» فعندما أمره الله تعالى بالسّجودٍ لآدمَء امتنعٌ وقال: 


(61.رؤاه البخاري 8444 ولم 491/41 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» .)٦۳/۳(‏ 

(۳) انظر: «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» .)١۹۷/۱(‏ 
(4) انظر: «شرح صحيح البخارية: لابن سال (096/8). 
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Black plate (204,1)‏ مم4 


لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
کل 
فاا ڪر مِنْهُ خلقنی من تار لقت من طينِ @4 [الأعراتة ١١]ة‏ فا خد 
في ما لا مجالَ فيه للاجتهادِ؛ فتأويله غيرٌ مقبولٍ؛ بل هو زيادة في 
كفره» ولذلك يقول العلماء: «إذا صح الأثر؛ بطل التظر»'. 


ت 


أمّا مَن اول دليلا ؛ لشُبِهةٍ عنده في مسألةٍ تحمل التّأويلء 
فإنّه ا وقد جات م ال كله دين ذلك وتقرره» فقد أرسل 
SS‏ 
والزُّبِيرَ والمقداد وء فقال: 5 قان با طب 
ھا كانه فَخْذوة اه قال حل > فاط اق ينا ا ا 
نحن بالمرأق» فقُلنا: أخرجي الكتابَء فقالت: ما معي كتابٌء 
فقلنا: لتُخْرِجِنّ الكتابَ أو لتُلْقِينَ التِابَء فأخرجَته من عِقاصِهاء 
فأتينا به رسول الله ل فإذا فيه: من حاطب ب ہن أبن ب إلى 
ناس من اللمشركينه بن اقل يك يخبرّهم ببعض أمر 
رسول الله يليه فقال رسول الله يكلِهِ: «يَا حَاطِبٌء ما هَذَا؟4ء قال : 
لا تعجل علَّىّ يا رسول الله؛ إنّي كنت امْرَأ مُلْصَقَا في قريش» ول 
أكن من الفسهاء وكان ممّن كان معك من المهاجرين لهم قرابات 
يحموث بها أهزيهم» فا خت إا فاتنى ذلك من السب يهنم أن 
آتخذ فيهم يدا يحمُونَ بها قرابتي» ولم أفعله كفرّاء ولا ارتدادًا عن 
ديني» ولا رضًا بالكفرء فقال النَبِيْ كَلِِ: «لْمَدْ صَدَفَكهَا فقال 


- 


2 
عة 


عمر: دَعْنِيء يا رسول الله أضربٌ عنقّ هذا المنافق» شال «انه 


.)١6/ه( انظر: «محاسن التأويل» للقاسمي‎ )١( 
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Black plate (205,1)‏ هم 


الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 
6 > 
ل 0 بُذْريك لَعَلَّ الله ˆ اطَّلَّعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرٍ فَقَالَ: 
اغْمَلُوا ما شم فَقَدْ عَمَرْتْ ا 
وقد بوَّبَ الإمامٌ البخاري كه على هذا الحديثِ في 
(صحیجه» في كتاب اعا ال ي والمعالدية وقتالهم» ناكا 
سمَّاهُ ١بابُ‏ ما جاءَ في المتأوٌّلينَ)”"' . 


ومنّ المعلوم أن فقة البخاري كث في تراجيه. 


فحاطبٌ ڪاه تأوّل أن فغلّه لن يضر التي 5ي في شيءِ بدليلٍ 
نص الرسالة» وقد ذكرها ابِنُ حجر كله في شرجه على لار 
تقال فیا ا ا بام یی ق رسوا الك ا جوت 
ان کے پس کال واا و ونم ا 
وألعة له وعد ا ا شلام . 


فقو : «فانظروا لأنفيكم) 0 
ان أن من الممكن ان يبادروا إلى الصلح مع لنب كله أ 


کو 


)0 رواه البخاري «(YA€0)‏ ومسلم ٤(‏ ۹( واروضة خاخ»؛ موضع بقرب حمراء 
الأسد من المدينة.» كما في ١معجم‏ البلدان» (۲/ 20775 وقوله: «ظَعِيْئَةَ) يعنى 
المرأة ما دامث في الودج ؛ لآنها: تَظعنٌ بارتخال الرّوجء وقيل: أعليا الهودج» 
زیت بها المرأة؛ لأنّهآ تون فيه» واسم تلك الخيرأة ساره مولا لعمران بن 
الصَّيْفِيٌ › القرشيّ ‏ ق «عقاصها» ؛ أي : الشَعد المضفورء وقيل: هي الذي يخذ 
ا E‏ 2 «مُلصَّقًا) أي: حليقاء 
البخاري» لمحمد بن يوسف الكرمانى (۱۹/۱۳). 

222 انظر : ااصحيح البخاري» 10 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۷/ .)05١‏ 
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Black plate (206,1)‏ مم4 


لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


° 
و . و 


ولذلك يقولٌ ابن حجر كدنهُ: «وعُذْرُ حاطب ها كرف قا عد 
ذلك متأولًا أنْ لا ار a‏ ۰ 

وقال الخطّابيٌ كانه : «في هذا الحديث من الفقه أن حکم 
المتأوّلٍ في استباحة المحظور عليه خلا حكم المتعمّدٍ لاستحلاله 
من غير ل ولك أنه إذا تعاطى شيئًا من المحظورء وادّعى أمرًا 
ما خا 4 التأويل» كان القول قوله في ذلك وإن كان غالب 
ال بنغلافه ‏ آلا تی آن الأمن لا احعدل وأمكق أن E‏ 
ل ل ل ضينه استعمل 
وسوك الله ST‏ في أمره» وقَبِلَ ما اذَّعاهُ في Md‏ 

وقال أبو العبّاس المْرْظبِيٌ أنه : «لكنّ حاطبًا ڪه لم يداف 
بقلبه» ول اوقد عن دینه› E‏ اول .ئها 2 ف ذلك أن اطلاع 
رین على بعض آمر رسول الله ا لا يضر رسول الله كيان . 

وقال ابن الجوزي ك: «وإِنَّما قال عمرٌ: دَغني أضربْ عنقٌ 
هذا المنافقي؛ لألّه ظنٌّ أنه فل ذلك عن غير تأويل». 

فالتَأُوِيلُ الذي له وجة؛ مانعٌ منّ التُكفير. 

ويُضاف إلى ذلك أنَّ التي بي قال : «لَقَدْ صَدَفَكُمْاء وأيضًا فا 
حاطب بن أبي بلتعة وه من أهل بدرٍ المشهودٍ لهم بالجنة؛ كما سبق . 


C+ اع‎ 


.)٦۳٤/۸( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: «معالم السنن» .)۲۷٤/۲(‏ 

(۳) انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (۲۳۳/۹). 
() انظر: «زاد المسير» (575/8). 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 
]اح 
وقول حاطب ووه : الم أفعله كُفرًا ولا ارتدادًا عن ديني»؛ 
مصحوت بعلمه ا الكفار على المسلمينّ من نواقض 
الإسلام؛ لكنّه تأوَّلَ أن فِعْلّه لنْ يَضُرَّ المسلمينّ. 
وممًا ينبغي التَّبِيهُ عليه أنه لا يمكن النَّسويةٌ بين حال حاطب 


1 


وحالٍ مَّن يعلمٌ أنه سيّهلكُ المسلمينَ» وسيحمّق النَّصرّ م 
فهذه رده صريحة» لج لبا م رن كو من 

ولعل أَشَهر الله أيضًا 8 عَذر العتاول ف ا بن 
مظعونٍ ونه وأصحابه حينما شربوا ا سحي شربّها؛ لَعَلْطِهِم 
في فهُم معنى قوله تعالى: اليس عل لدت منوا ويلا ألمَِّحَتٍ 
جاح فيمَا يما إِذَا ما أتَّقَوأْ وَءَامَنوا يلوا للحت [المائدة: ۹۳]» 
0 1 شرب الخمر كفرٌ؛ لكن بسبب التأويل الخطإ لم 
كم هم عَمَّرٌ ولا ا الكرامٌ وء بل بيّتوا E‏ الآية 
م ِن استحلالهاء وعاقبوهم على شربها؛ إِذْ لا تعارضّ 
س عدم تكفير المتاول يه العقوبة به في الدتاء فان كان مبتدعًا 


و 


مِيِْعَتٌ بدعته» وإن كان وقعَ عليه الد خد رَجْرَا وتطهيرًا. 

يقول الزُهريٌ كَنْهُ: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعةً 
وات بوه هد درا أن عرب الطاب استحمل فداه يق مظعون 
على البحرين - وهو خال حفصة وعبدٍ الله بن عمرٌ ‏ فقدم الجَارُود 
سَيْدُ عَبْدٍ الْقَيْسِ على عمرَ من البحرين فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ إل 
قذاية شرت شوك لقن رايهنا من حدود الله حقا علي أن 
أوفعه اليك فقال غمر: ان يشهد معحك؟)» قال أبو هريرة» 
فدعًا أبَا هريرةً» فقالَ: بم أشهذ؟ قال: لمُ أرَهُ يشربُ؛ ولكني 


$ 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
حت .0 
زأيه. سكرانء. فقال عمز: القد. تتلعت فى الشهادواء ثم كب إلى 
قدامةً أن يَقُدُمَ إليه من البحرين» فقال الجَارُودُ لعمرّ: أقِمْ على هذا 
كتابَ الله ك فقال عمرٌ: «أَحَضْمٌ أنتَ أم شهيد؟!»» قال: بل 
مهد قال افد اذيك شيادتاك)»» فال فضت الجارود حي 
غدَا على عمرّء فقال: أقم على هذا حدٌّ الله. فقال عمرٌ: «ما أراك 
إلا تحصمّاء وما شهدَ معك إلا رجلٌ»» فقال الجارودٌ: إِنّي 
الْشدك الع فال ع اليك لساك أو لانو فة فال 
الجارودٌ: أمَا والله ما ذاكَ بالحقٌ؛ أن شرب ابن عمّك وتَسُوءُني» 
فقا بو هوير إن كنت شاك فى شیا شهادتناء» فأرسل إلى ابنة الوليد 
E‏ - وهي امرأة قدامة - فأرسل عم الى هند اة الوليل 
يَنشُدُهاء فأقامتٍ الشَّهادةَ على زوجهاء فقال عمرٌ لقدامة: «إني 
اا قال لو ربت د كما يقر لرن د ها كات لكم أن 
تجلدُوني» فقال عمرٌ: «لم؟)» قال قدامة: قال اللهُ تعالى: ليس 
عَخ اذيك اكلا وعتيؤا ec‏ لمكو OR CEE‏ 
ولا الشلكت غ وا واا به الآية الا ۴ ققال عمر: 
(أخحطات التَأويلَ: إنك إذا اتّقَبِتَ اجتنبتَ ما حرم الله عليك»» 
قال: ثمَّ أقبلَ عمرٌ على النَّاسِ فقال: «ماذا ترّونَ في جَلْدٍ قدامة», 
الوا لأ “نر أن تجلدة ها كان مرا ۾ فيكت هين ذلك أياماء 
وأصبح يومًا وقد عزم على جَلْدِو فقال لأصحابه: «ماذا ترّونَ في 
جَنْدٍ قدامةً؟»» قالوا: لا نرَى أن تَجِلدَهُ ما كان وجعّاء فقال عمرٌ: 
«لأنْ يلقّى الله تحت السَّياطٍ أحبٌ إلى مِن أن يلقّاه وهو في عَْقِيء 
ائثوني بسّوطٍ تام»» فأمر بقدامة فجُلِدَه فغاضَبَ عمرٌ قدامة فَهَجَرَهُ 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 
۹= 

فح وقدامة معه مُعَاضِبًا له» فلمًا قَمَلا من حَجُهماء رنزل عمر 
بالسقيا نام ثمّ استيقظ من نومه قال: «عَجُلوا على بقدامة فائتو 
به فوالله 0 رف 4 ااي فقال: سالم قدامةً ؛ فإنه ا 
إلى به) #“فلما او أن أن ا فام به خم إن اف أن اي" 
إلبدع نكل عدر» وار له فكان ذلك آرل فاح" 

تم عله امه و ا آل قن حرا و سوا ون العا 

2 5 و او 27 1 5 Vas‏ 

من أله لعزي لیر 9 © عَافٍ لذب 1 الب و ا 
ر الها رئ ع استحلالك المحرّمَ أولا أم 


% 9 


باد 


قدامةً وأصحابه ون : 00 نك يد 0" وام اليد 
عليهم»› ان اعد و مروا حينئل» ولا يحَكم برهم قبل ذلك» 
كما لم يُحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعونٍ وأصحابه لما غَلِظُوا 
في نا ا ف ع ا 
وقاك 6 #إن الارن الذى نص د هاب الكسوال قله 
e‏ وهذا مشهورٌ عند الاس 


١ 
ع‎ 
4 


بل و م 
فى السا ال ر ا همان احا د مو الاس 2 
المخطتي يهاه وهذا القول لا جرف عع أحن من الصحابة 
)١(‏ رواه عبد الرزّاق في «المصنّف» (4)217077 والبيْهُقي في «السّنن الكبرى» .)١۷۲۹۳(‏ 


(؟) انظر : «مختصر الفتاوى المصريّة) (ص56:5). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ .)51١‏ 
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= لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
والتابعيق لهم اسان رل عن آحه من أت اللي وإ ها هو 
في الأصل من أقوالٍ أهل ابد . 

المانع الرابع : العذر بالجهل : 

وقد خاضّ بعضٌ النّاس في هذه المسألةٍ ما بين غالٍ وجافي» 
فهماك كن يجعل الجهل ا بإطلاق» وهناك من يمنعْه بإطلاق» 
والحق وَسَط بينهما؛ كما في سائر موانع التكفير؛ كالإكراه والتأويل. 

والمغدور شرعا رای ر ی الجر عل ی 
ل ا م الجهل عن نفسه فهذا غير معذور» يقول 
النَِنْ 4: «الْقضَاةً تة : وَاحِدٌّ في الْجَنَّةِ» وَانْنَانِ في النّارٍ فَأمَا الذِي 
في الجَة قَرَجُل عَرَفَ الحَقَ فی به وَرَجُلْ عَرَفَ الحَنَّ نَجَارَ في 
الحم فَهُوَ في انار وَرَجُلَ قَضَى إلتاس عَلَى جَهْلِء فَهُوَ في التارِ 

فقوله بيا في الثالث: «فهو في النَّارِا؛ أي: لما قضَى للنَّاسِ على 
جهلء ولم يُعْذَرْ؛ٍ الور يسيم 


ا الام الحنبلي 5 قات رإذا كنذا ار فإلما ماه 


إذا لم يُقَصَرْ ويُفرّظ في تعلّم الحكمى أ ما إذا قصّر أو فرَّطء. فلا 
2 و20 


وقال الزركشي كَْنْهُ : «قال الشَّافعيُ كزنه: لو عدر الجاهل 


.)۲۳۹/۵( انظر: «منهاج الستّة التبويّة»‎ )١( 
وابن‎ »)٥۹۲۲( والتَّرْمِذِيُ (۱۳۲۲). والنَّسائِيُ في «الكبرى»‎ »)۳٣۷۳( رواه أبوداود‎ )۲( 
والحاكم (۲٠٠۷)ء وقال: «صحيح الإسناد».‎ »)۲۳٠١( ماجه‎ 


(۳) انظر: «القواعد والفوائد الأصوليّة؛ (ص۸۷). 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له - 
لأجل جَهْلِهِ؛ لكانَ الجهل خيرًا من العلم؛ إذ كان يَحْط عن العبدٍ 
أعياة التكليفي. ويريخ قلبّه مِن شروب ایت فلا حَجَّةَ للعبدٍ 
في جهله بالحكم بعد التّبليغ والتّمكين""'. 
EY‏ هذا المائع خلايك أبى .هريرة كله أن 
الي كي قال : كان رل يُسْرفُ عَلَى فو فَلَما حَضَرَ ال فل 
ا N‏ م اطْحَنُوني َم روني في في الرّيح» كوا 
ين قَدَرَ عَلَيّ رٻ بي لَيُعَدَبئي عَدَاَا ما عَذَّبَهُ أَحَدَاء فَلَمّا مَاتَ فُيِلَ به لک 
قَأَمَوَ الله قا مني ما فيك مِنْهُ فَمَعَلَثْء فَإِذّا هُوَ قَاقِمٌ 


سے ت 


فَقَالَ: ما حَمَلَك عَلَى ما صَنَعْتَ؟ قال : يا رب خشيتک فَعَمَرَ له . 


يقول شيخ الإسلام تن كله : انيا رجا ل في 
قدرة الله» وفي إعادته إذا ذريَ؛ بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كف 
باتفاق المُسلمينَ؛ لكن كان جاهلا لا يعلمٌ ذلك» وكان مُوْمنًا 
يخاف الله أن يعاقةء فعْفِرَ له بذلك" . 


ت ¢ 


وقال أيضًا كُلَنْهُ : «فهذا اعتقد أنه إذا فعلَ ذلك لا يَقَدِر الله 
على إعادته» وأنه له اء أو جوز ذلك» وكلاهما كفن لكان 
كان جاه لم يقن اله الح نيان يَكفرٌ بمخالفته» فغفرَ ا ل 


يقولٌ ابنُ حزم كه في الردٌ على من تأوَّلَ الحديتٌ تأويلا 


.)١9/؟( انظر: «المنثور في القواعد الفقهيّة»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۲۹۱)» ومسلم (0705؟). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳۱/۳). 

(:) انظر: «الرَّدُ على البعري) (4948/5)» وحنّى لا يظنَّ أحدٌ أنّها واقعةٌ عين؛ فلا يقاس 
عليها؛ فقد ذكر شيخ الإسلام هذا الحديتٌ في 8 و كما في «مجموع الفتاوى» 
»)»4١١/1١(‏ ثم قال: «وكثيرٌ من المؤمنينَ قد يجهل م مثلّ ذلك ؛ فلا یکون كافرًا) . 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
ک۲ 
فاسدًا: «فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الا كخم يكز على جنم 
رماده وإحیائه» وقد غَفِرَ ر له؛ لإقراره وخوفه وجهله» وقد قال بعض 
من يحرف الكَلِمَ عن مواضعه: إن مغنى (لَيْنْ قَدِرَ الله لله عَلَىَ) ؛ لها 
هو: لئن ضيّق الله علی؛ كما قال تعالى: واا إا ما بده مدر 
کد رده [الفسرء ١١آ‏ بوهذا تاريل باطل لا يمك :. لأنه كان 
يكونُ معناة حينئظٍ: لعن ضبّدَ ضيق الله علي لَيَضَيْقَنَ علي وأيضًا فلو 
كان هذاة نميا كان و کو ومادم کچ ولا شك 
في ا E‏ 0 من عذات. الله تعال )237 


ذفن الآأدلة د قصّةً كار الذين الي كل ا 

أبو جهم» 00 الى كلد فقالواة اطواج ذا وسوة الل كقال: 
«لَكمُ كذَا وَكَذَااء فلم يرضّوا بهء فقال: «لَكمُْ كذَا وَكَذَااء فرضوا 
به» فقال رسول الله كَلهِ: «إِنّي حَاطِبٌ عَلَى الاس وَمُخْبِرْهُمْ 
ِرِضَاكُم), قالوا: نعمء فخطبَ النَِنْ يي فقال: ِن هَوّلاءِ اللْبثِيِينَ 
أنَو ني يُرِيدُونَ ن القَوَدَ فَعَرَضْتْ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا ُرَضُواهء قالوا: لا 
فم الها جرون بهم ٠‏ امرجم 07 الله E‏ أن كوا فكوا ثم 
دعاهم e‏ قال : ١أَرَضِيتُمِ‏ ؟»» قالوا: نعم قال: «فإِنى 
على الاس ومخبرهم برضاکم»)» قالوا: نعم» فخطبّ التاس + ثم 


ال 1 5 


الأرضيتم ؟). قالوا: 
)١(‏ انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنّحَل) (۳/ .)٠٤١‏ 


22 رواه آل ( ۲۹۰۰( وأبو داود )€ «(to‏ والساقي c(EVVA)‏ وابن ماجه 
(7577)». وصخحه ابن حِبَّان (/5541). 
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جه 


Black plate (213,1)‏ هم 


الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 
۲1۳ 


كال ابد حزم كه : «وفي هذا الخبر عُذَّرُ الجاهل» وآله الا 
يخرجٌ منَ الإسلام بما لو فعَلّه العالم الذي قامث عليه الحجّة؛ 
لكان كافرًا؛ أن هؤلاء e‏ كديوا الب كلِدِ؛ وتكذيبه كفر 
مجرّدٌ بلا خلافء لكنّهم بجهلهم وأعرابيّتهم عُذِرُوا بِالجَهالَة. فلم 
e‏ 

وقال شبح الإسلام ابن تة 4: «وهذا الشرك إذا قامف 
على الإنسان الحُبََةٌ فيه ولم ينتى وجب قتلّه كقتل أمثاله مِنَّ 
المشركينَ» ولم يَدفنْ في مقابر a‏ ولمُ يُصَلَّ عليهء وأما إذا 
كان جاهلًا لم يبِلْغْه الو تغرف حفيفة الذرك التي قات 
عليه الي بي المشركينَ؛ ناله لا يُحكمُ بکفره» ولا سيّما وقد كثْرَ 
هذا الشرك في المنتسبينَ إلى جلدم ومن اغتقدَ فل هذا نوي 
وطافة فاه شال باتفاق العسلمية 4 وهو يعد نيام N‏ 
كاف . 


فقوله: «بعد قيام الحُجّةِا؛ أي: بعد إزالة الجهل عنة. 

وقال كلَنْهُ: «فإنًا بعد معرفة ما جاءَ به الرسول كَل نعلم 
بالضّرورة أنّه لم يَشْرَعْ لأمّتِه أن تدعو أحدًا من الأموات؛ لا 
الأنبياة ولا الصَّالحِينَ ولا غيرّهم؛ لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها؛ 
ولا بلفظ الاستعادَةٍ ولا بغيرهاء كما أنه لم يَشْرَعْ لأمَّتِه السجود 
لمَيّتِ ولا لغيرٍ مَيِّتِ ونحو ذلك؛ بل نعلمٌُ أنه نى عن كل هذه 


(© الظرة مالل 111 
(۲) انظر: «جامع المسائل» .)٠١١/۳(‏ 
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Black plate (214,1)‏ مم4 


لطائف المنة بشرح أصول السنة 
= : 
الأنووه وا ذلك من ارك الاق س براه تال ورسولهة لك 
لعَلبةٍ الجهل وقلَةٍ العلم بآثارٍ الرّسالةٍ في كثير من المتأخَرينَ لم 
يكن تكفيرٌهم بذلك حٌى يتبيّنَ لهم ما جاءَ به الرسول كله مما 
ا 


فقولّه: ١حنَّى‏ يتبيّنَ لهم ما جاء به الرَسولُ ية ؛ أي: حى 
يرال عنهم الجهل . 
وكلامُ شيخ الإسلام كه في هذا أكثرٌ مِن أن يُحصّى. 


- 


وقد ظهرَ في الآونة الأخيرة رجل يُدعَى أحمدٌ بنّ عمرّ 
الحازية» قال: لا غر بالجهل». وقق عد بالجهل فهو كار 
ا ار لا .هذا اماك لم اليك فيه جد من 
ال ا د و إجماعٌ على تكفير الجاهل ؛ 
فكيفت یکون هناك إجماعٌ على تكفير مَن لمْ يكمه؟! 

وقد وجََهَ الحازمئٌ وأتباغه كلام شيخ الإسلام ابن تيمبّة ذه 
توجيهًا عجيبّاء فقالوا: إِنَّ شيخ الإسلام حين نقّى عنه الكفرّ لمْ 
صد امسا واا ى عنه ار اتيك له ارا 

فإذا سألتَ هؤلاء: ما حكمٌ هذا الجاهل في الدّنيا؟ هل 


تجري عليه أحكامٌ المسلم؟ يقولون: لاء بل تجري عليه أحكام 
الكافر. 


.)۷۳١/۲( انظر: «الرّد على البكري»‎ )١( 
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Black plate (215,1)‏ هم 


الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 
1٥‏ 

فإذا سألتهم عن حكيه في الآخرة: هل تجري عليه أحكام 
المسلم؟ قالوا: لاء بل تجري عليه أحكام الكافر! 

إذن ما الفائدة مِن تفي شيخ الإسلام كه الكفْرَ عنه بقوله: 
«فإنه لا يُحكمُ بكفره)؟! لا يوجد فائدة على قولٍ هؤلاء؛ بل نفيْ 

ومن الواضح ڃا لكل ذي عيئنين 0 قولّه ا : ((وهو بعد 
قيام الحا کا .يدل على أنه قبل قيام الحبَة مسلم. 

وقالوا جراتا لس وهو: أذ العف الذي يفيه عه شيخ 
ا هو الكفرٌ الذي سي لّ عليه العقوبة في الاخرفق ولكنه 
عندّه كار في أحكام الا 


وكلا القولين باطلٌ» وفي كلام شيخ الإسلام كله ما يدل 
على عكس هذاء E‏ 
اشر على جس تود الشروط: واتشاو الموائع 

يقولٌ شيخ الإسلام نر ع اا الع في 
الكتياب وال ونصوص الأئمّة بالتكفير والتفسيتي ونحو ذلك؛ لا 
سار كبوث مويطيها فى حن البعبّن إلا ]ذا رجات السروط: 
وانتفت الموانع م لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع؛ هذا في 
عذاب الآخرة؛ إن الس للوعيدٍ من عذاب الله ولعنته وغضبه 
في الدَّارٍ الآخرة خالدٌ في النَّارٍ أو غيرٌ خالديء وأسماء هذا الصّرب 
من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة»: سواء كان بسبب 5 
اعتقادية أو عبادِيّةٍ أو بسبب فُجورٍ في الدتباء وهو ا 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول الځ imam shafe3i/lta2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ مهل 2:/1/112020 
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Black plate (216,1)‏ مم4 


لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 


= 


بالأعمالء أما أحكامٌ الدّنيا فكذلك أيضًا'. 


وقال ككنْهُ: «ولهذا لو أسلّم رجلٌ ولم يَعَلَّمْ أن الصَّلاةَ واجبةً 
عليه» أو لم يَعلّمْ أن الخمرٌ يحرمٌ؛ لمْ يكفّْرُ بعدم اعتقادٍ إيجاب 
هذا وتحريم هذاء بل ولم عاق كن عله ال ال 


وقال كدَنْهُ: «وأمًا الحكمُ على المعيّن باه كافرٌء أو مشهودٌ له 
بالئّار؛ فهذا يقفُ على الدَّليل المعيّن؛ فإنَّ الحكمَ يقفُ على ثبوتٍ 


شروطه. وانتفاء موانعه)”". 


وقال ك#: «ولا يلزمٌ ‏ إذا كان القول كفرًا ‏ أن يُكمَّرَ كل 
مَن قالّه مع الجهل والتأويل؛ فإنَّ ثبوتَ الكفر في حىٌّ الشخص 
المُعيَّنْه كثبوتٍ الوعيدٍ في الآخرة في حقّهء وذلك له شروط 


0 


وموانع 
والأمثلة على هذا كثيرةٌ جدًا. 
وشيخٌ الإسلام نه يُسَوّي بين «العذرٍ بالجهل». و«العذر 
بالتأويل» ؛ كما في المثالٍ السّابق. 
وانضشا ععلنا ك ال جل الدع اتر أولاذه أن ته 
و ls‏ رماده؛ بحل له ا الله ويحاسبه؛ قال شيخ 
(۱) انظر: المجموع الفتاوی) /٠١(‏ ۳۷۱ ۔ ۳۷۲). 
(؟) انظر: المصدر السابق .)505/١1١(‏ 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٤۹۸/۱۲(‏ 
(:) انظر: «منهاج الستة التبويّة» .)٠٤٠١ /١(‏ 
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Black plate (217,1)‏ هم 


الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 

11۷ 
ام كز افهذا وجل شك في قدرة الله» وفي إعادتّه إذا 
ذُرّيَء بل اعتقدَ أنه لا يُعادّء وهذا كُفْرٌ باتفاق المسلمينَء لكل كان 
جاهلا لا يعلمُ ذلك وكانَ مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبّه. فَغْفِرَ له 
بذلك»» ثم قال : «والمتأوّلٌُ من أهل الاجتهادٍ الحريص على متابعة 
الرّسولٍ أولى بالمغفرة مِن مِثْلٍ i‏ 


فلم يكمَّرْهء وعدَرّه بالجهل؛ مع تأكيده أن فِعْلّه كفرٌ باتّفاقٍ 
المسلمين» ثم قاس عليه المتاول. 

فين أين أوتي الحازميئٌ وأتباعه؟ 
في غير عو اء حت جاؤوا بكلامه في 0 الأصلي 

فاه e‏ الذي فمل شيئا Eg‏ 

ا ابن تيميّة كله : «فاس سم المشرك ثبت قبل 
الرسالة؛ كانه يُشْركُ برئه وغدل به» ويجعل معه آلهة ا 
ويجعل له أندادًا قبل الرّسول. وشت أن عله ا مقدَّمٌ عليهاء 
وكذلك اسم الجهل والجاهليّة» يُقال: جاهليّة وجاهلٌ قبل مجيءٍ 
الرّسول. وأمًا التَعذْيتٌ فلا)” . 

فشيخٌ الإسلام كانه يكل عن الكافر الذي لم ند الماك 


.)۲۳۱/۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۳۸/۲۰( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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Black plate (218,1)‏ مم4 


لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
51" 
من عاد ا e‏ تقول : الاسم لم ما التَّعذِيبٌ فى 
الآخرة؛ فل" ع إل من قامتث عليه ال 


وهذا يؤكّده تلميذه ابن القيّم كُلله؛ أن الكافرٌ الأصليّ حنَّى 
ولو لم تق عليه الحجّة يُسنّى كافرًا؛ لكنّه لا يُعذَبُ إلا من قامث 


يقوك ايل الفتى كلد «الراعت عن الحين: آلا هد أن كن 
5 دان بدِين غير دين افده فهو كافد؛ ا الله تعالى لا 
د أحَدًَا ام الحُسبَةٍ عليه بالرّسولٍ. . . وهذا كثيرٌ في 
القرآنء يخبرٌ أنّه إِنّما يُعَذْبُ من جاءه الرَسولُ» وقامث عليه 
0 وهو المذنبٌ الذي يعترف بذنبه» وقال تعالى: «#وَما طَلَمَتَهُمٌ 

کا هم ايى () 4 ا ف كنا والظَالمُ قر ت ما 
جا به السو أو تمكنَ من معرفته» وأمّا مَن لمْ يَكنْ عندّه من 
الرَسولٍ خبّرٌ أصلاء ولا يُمكنُ من معرفته بوجه» وعسجرٌ عن ذلك» 
فكيف يُقال: إِنّه ظاله؟70 . 


وهذا صحیح فى السمية کل من دان بغير الإسلام كافرًاء کک 
ل تبلغْه الرّسالةٌ؛ يقولٌ الشافعى كأَنْهُ: «فكانوا قبل | إنقاذه كبك 
ايهم بمحمدٍ بي أهلَ كفر في تفرّقهم واجتماعهمء د بجمَعهم أعظم 
اا الو بالله) ادا 


.)5١7ص( انظر: «طريق الهجرتين وباب السعادتين»‎ )١( 
.)١١ص( انظر: «الرّسالة»‎ )۲( 
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Black plate (219,1)‏ هم 


الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 
۲۱۹ 


وغيرهم؛ اوشر ات إن رم روا 0 عير اير ٠‏ لکل 
EES‏ امك ليد ال 


ولاف الا الاك يتلق ك جا ها 


قوله تعالى: وما 3 TTS‏ سلا 4 [الإسراء: 


6]. 
ا . وروي تمده م a‏ م ادي E‏ 08 0 
وقوله تعالى: رسلا مُبَشَرِنَ وَمنْذِرِينَ للا يكن للتاس عل الله 
ےک 1 75 


ا [النساء: .]١56‏ 


وا الفترة الذين كانوا قبل بَعثة النَبِي ي لم تقُمْ عليهم 
ال السالة وااات الدالة على لف کي اا مها 


قوله تعالى: الد فا مَآ ار َبَآفْهُمَ مَهُمَ نة ©4 


اريس : 5]. 


كني كرون © [القصص: .]٤١‏ 


وقوله تعالى: انر قرا مآ اتم من یر ين بيك لَمَلّهُمْ 
دور 460 [الستحدة: ۳]: 

وقوله تعالى: وما ءاليتهم ES‏ 
تلك من نر4 [سبأ: ؛:]. 


ال غيو ذلك من الآياتٍ. 


ر 
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جه 


Black plate (220,1)‏ مم4 


وبين الب عله 4 حال آهل ار ةيوم القيامةء فقال: «وَأمًا 


و 


الِي مَآتَ فِي الْمَثْرَةِ فَيَقُوُلُ: رَيّء مَا آتانِي لَك رَسُول فَيَأَحْدُ 
مَوَائِتَهُمْ لَيْطِيعْتَهُ فَيُرْسِلُ إِلَيْهْ 5 أن ادْخُلُوا النَارَهء َال كله : 
«فَوَالْذِى ب / محمد بِيَدِو» 3 لوم لَكَانَتْ ع َيه برد سانا 
وَمَنْ لَمْ يَدْخْلَهَا يُمْحَبٌ ليها . 

0 0 1 اد ۰ 8 وشو لا 

قك الا و اه ر الاد وكلام العلماء في 
الكتار الالو مخ قاد الأصنام وغيرهم؛ على من re‏ 
بالإسلام» لكنّهم فعلوا شيئًا من الشرك يُجهلونَ حُكمّه. 

ثم أكثّروا من جِمْع النصوص التي تدل على تكفير مَن لم 
كفن عبدة الأصنام» وان هذا معلوم من الدين اا و 

والجواب عن هذا القياس الفاسدٍ من وجهِينٍ: 

الأؤلية اله تفده آنا يكون انعد ينث ولام له 2 
الأصنام أصلاء فتصويره للنزاع أنه في تكفير المشركينَ هو من 
الكذب الواضح البيّن» فما نازع أحدٌ قط في تكفير المشركينَ» ولا 
فى ی وإنّما الثزاعَ في رجل ثبت إسلامُه 
بيقين» ثم أتى بعمّل شركيّ؛ جاهلا گونه شركاء وهو غير مَفرْط 


)١(‏ رواه أحمد .)١5755(‏ وصحّحه ابن حبّان (لاه"الا). 
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Black plate (221,1)‏ هم 


الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 
في التَعَلّم وغيرٌ مُقضّرِء فهل الشَّريعةٌ تَعتِبرٌُ جَهْلَهُ مانعًا مِن تكفيره أمْ 
ی ا الشريعة اغيرث. ای کي ا 
إِتّه لا يُكمّرٌ المشركينَ» فهو عندّه ليس بكافر أصلاء كما أنَّ فاعل 
الا نخرقا لآ يجوز أن تقال لعن لم يكره إندلة بكر 
المشركينَ» وحيلة النَّسُويهِ لقولٍ المخالفينَ هي ملادُ الضعفاءِ عند 
العو 


الثاني : المنتسبون للإسلام مُعترفونَ ومقرُونَ بالشّهادتِين؛ وأنَه 
4 اله 5 انظ هته ل شريك لقن وان ا یله ورسولة: 
بينما أقوامٌ الأنبياء الكفرة ومّن شاكلهم من عبَّادٍ الأصنام ممّنْ جاءَ 
بعدّهم؛ يشهدون على أنفيهم بالكفر والشرك» ويعلمون أنهم 
ب ركنوة+ فال شعالى + چا كن المشركة ان يدوا مد أل 
م توك“ د 5 وح ع دب جر عر عر اح 2 5 7 “فد 
سَهِدِينَ ع أنشيهم بالكفر أؤلِيكَ حيطت عملم ون أل هم 
خردوت )4 [التوبة: .]1١/‏ 

وكانوا على عهدٍ النْبيّ ئي يُلبون عند البيتٍ الحرام بقولهم : 
rE N‏ .هي للق Melo‏ 

فانظر كيف تاس السازية واتاعة مم تشهد على تقس 
بالكفر» ويُّبِتُ لله تعالى الشَّرِيكَ صراحة؛ على مَن يقر بالوحدانيّة 


لله تعالى» ويعترف بنبوّةٍ محمَّدٍ و ويشهدُ على نفيه أنه على 
دين الإسلام. 


)0 رواه مسلم (۱۱۸0() من حديث اين عبّاس ا ٠‏ 
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لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 
YY‏ 


فهل يصح هذا القياسُ» وهل يستوي هذان الرّجِلانِ؟! 

ولو سلّمئًا - جَدَلّا - أنّهما يستويان؛ فهل من لمْ يكمّر الأوَّلَ 
حكمّه كحم من لمْ يكفر الثَّاني؟! سبحانّك هذا بهتان عظيع. 

إن شيخ الإسلام اتن ی واد لم بكر البكوي الى كان 
ماعو التانة إلى اا ا ا و اا 
البكريّ كان يُكَفْرُ شي الإسلام ابن تيمب كأنه! 


يقول شيحٌ الإسلام ابن تيميّةَ كه عن البكريّ: «لهذا لم نقابل 
جهلَهُ وافتراءه بالتكفير بمثله. كما لو شهدَ شخصٌ بالزُورٍ على 
شخص» أو كذفه اا كنا ل لم يكن له أن يشهدٌ عليه 


ر 


بال رر ولا أن يقذفه بالفاحشة» وقد كقانا الكد ار 
الاس» فوا من ضلاله وجهله ما وة ووه وغاوه وو بە» 

30 
كما هو معروفٌ عن شيخه الجرّريّ وغيره م ال 


فهذا شيخ الإسلام ابنُ تيميّة ك لم يُكفر البّكري» الذي 
يدعو النَّاسَ لدعاء القبور والاستغاثة بهاء وكان ا جاهلاه”'"' . 


وهنا سؤال: هل يُقَالُ: إِنَّ الحازميّ يُكمّرٌ شيع الإسلام ابنَ 
تيميّة كانه ؛ لال يکر الى واه بالجهل؟ يدل كنوك 


.)٤۹٤/۲( انظر: «الردٌ على البكريٌ»‎ )١( 

(؟) وهذا الحكمٌ ‏ وهو عدم تكفيره - إِنّمَا كان حال رد شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
عليه» أما بعد ردّه عليه» وإقامة الحُجّوَء وإزالة الشبهة عنه؟ فَإنَّهُ يمر بإصراره على 
ذلك؛ لأنَّ المانع مِن تكفيره ‏ وهو العذر بالجهل - قد زال بإقامة الحجة عليه 
والله تعالى أعلم. 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 


القفقة ب 
يكمّز شيخ الإسلام؛ لأته عاذرٌ بالجهل؛ كما هو لازم مذهيه؟! 


اا لاع لكر هذا يدل على ماد فقون الاد 
وتناقضه . 


5 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّهَ كنه: «الصَّوابُ أن لازم مذهب 
الإنسانٍ ليس بمذهب؛ إذا لم يَلْتَرمُهُ فإنّهِ إذا كان قد أنكرّه ونقَا 
ات ا إليد كلكا عليدة بل اك يدن على كماد فونه 


١ 5‏ 
وكا م 7 3 


وقد سيل الحازمئ عندما مَل له بعض تلامذته أنَّ بعضّ طلبة 
العلم ينقلُونَ لهم كلام شيخ الإسلام ابن تيميّةَ في العُذرِ بالجهل. 
تقال aol wg O‏ ۰ 

فانظرٌ كيف يتهرّبٌ الحازمئٌ من الجواب» فهو يعلمُ يقينًا أنه 
ل ل ا ف إن ابن ب 4015 وشول» وبح يقيتا أن 
السوال: أنك قرعم أن من يعذر بالجهل في الشرك كافرٌء وتْبْتٌ أن 
اك لا TO el‏ 
يوق ون لم كز ی اع ا 
لم تقر ابن تيميّة الكافرء الذي يَعذّرُ المشركينَ» ولم يكفْرْهُم. 

يمع الاب دعا ا الج بيدا ا ا 
«هذا رجل آخرء أن أعتقد كُفْرَّك أنتَ». 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» .)5١10/5١(‏ 
(؟) «شرح رسالة حكم تكفير المعيّن» الشّريط رقم (۲۳). 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
= 
ويُقالُ للحازمئ: لماذا تُكَفَّرُ هذاء ولمْ تكفَّرُ ذاك؛ والعلةُ 


واا 


فهذا «يدلٌ على فسادٍ قَوَلِهِ وتنافُضه»؛ كما قال شي الإسلام 


وكفيةا ها كسيد عولةه شرل مالي : و 
ولور بال فَقَدٍ استمسك بلعو الوت [البقرة: +51؟]. 


ين 


ل قوم ل كو 6 وهنا تعدو من دون آله کر وا سا 
نه يمه 


0 العداوة والتضك أبِذَا حى نورا بال مد4 [الممتحنة: 4]. 


وزعَموا أن الكفرٌ بالشَيء ا حتمًا وبالضرورة القطعيّةٍ 
كقيزية ا الأغلوطة اي الان العريك ٠‏ و ي 
E‏ عربيٌء سواء كان مسلمًا أو كافرّاء وإلى الشَّرِعَ ثانيّاء 
بحيثُ لا تخفی على مسلم سواء كان عالمًا أو جاهلاء و 
معلومٌ من الدّين بالضرورة. 


فاستدلُوا بهذه الآياتِ على وجول تكفيرٍ مَّن يرونه كافرّاء أو 
Sba‏ خالقُهم؛ لا يصخ إسلامه. ولم يدل الإسلامَ 
اا ل ا بارت وا يتخ ملة ارا الذي 
أمرَ الله ك نيه كله أن يتَبِعَهًا . 


ونقوله تغالى + قد 6ك لك اس حا ف ارم وان نقد 


وهذه الآياتُ لا عَلاقةَ لها بكيفيّة الدّخولٍ في الإسلام» فمن 
المعلوم أن السُورتين مدنيتان» فهل يُعقلٌ أن يرك المسلمونٌ لا 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 
Yo‏ 


عقون كيفية الدخولِ في الإسلام إلا في العهدٍ المدنيٌ؛ عد اكد 
من ثلاثة عر عامًا من بعلة الي لاء ! 

واا دعوى هؤلاء أن الكفرَّ بالطاغوت معا تكفيره؛ لم 
ل بها أحد قط من السلف» وقد فر اللاغوث بالشيطان» وفسر 
بالاضتامة وسر بالكوّان» وسر يعو دل 

فلو قيل: الكفر به هو تكفيره» لنزّكَ الحكم على مَنْ 
وه خطات الع إليه ؛ من الجمادات ونحوها هما من 
دون الله . 

والشاعر قو اعديور اب انكر على را 
قبل مهم تفه إل نهر قروا بالل وَرَسُولو» [التوبة: 4ه]؛ 
اا کقروا بالله ورسوله كدرو الله ورس 2 سواءً ل أ شرعًا؟ ! 

ونظيرٌ هذا قول النَّبِيٌ بيه جكاية عن ربّه كك: «مَنْ قَالَ: 
مَطِرْنًا بقضل الله وَرَحْمتِه E‏ مُؤْمِنٌ بي واف بالكو کب '. 

فهل يفهم منه تكفير الكواكب؟! 

وأيكنا ون التصودة الترمةة عن القر نواه هد E‏ 
التحذير من تكفير من يَدِينُ بالإسلام» وفي المقابل لا يوجدٌ تحذيرٌ 
واحدٌ من عدم التُكفيرء وقد كان ان بي يبلعُه مقولاتٌ كفريّةٌ عن 
بعضص المنافقينّ» ویعرض عنهم ويتحمّل آذاهم» وهذا الذي قال : 


(1) انظية «التكت والعيوثة للماوردي 0/17 
2520 رواه البخاري SD‏ ومسلم (۷۱1). 
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لطائف المنة شرح أصول السنَدٌ 
ل۲۲ 


آيا معدل اعد ؛ TE NE e‏ 

مِنَ الصحابة؟ مع أن الذي يتنقَّصُ النَّبِىَ يل؛ فضلًا عن أن ينسُبّه 
للق وار كافرٌ قطعًا. 

فالمتأمَّلُ في كلام هؤلاءِ يجدٌ أنّهم يعتمدونَ على مقدّماتٍ 
هي أشْبَّهُ بمنهج أهلٍ الكلام . 

يقول الحازميٌ: ففي لسان العرب يمتنمٌ - بإطباقي أهل اللّْةٍ ‏ 
آذ قن كام يه اریت لا تفع له مه ام ن قاء به الوصفت 
(صام يُقالُ: صائمٌ. مشى يُقالُ: ماش» ضَحِكٌ: تلبس بالصحك» 
انه بعباعاة)ء E‏ ا قرات السرا 
وَعِنْدَ قَفْدِ الْوَضْف لا يُشْتَقٌ وَأَعْوَرَ المُعْتَزْلِيَ الْحَقٌّ 

فاستدّلٌ بالبيتِ على أنَّ كلّ مَن قامَ به وصفٌ وجب اشتقاقٌ 
اسم له منهء والبيثك. ل يفيه هذا المي » وما ينيك أن مق نكل 
الوصطة لأ يعوا أن ينمت ينا لا بينم يده ول إن EE‏ له هده 
اسمٌء وهي مسألة مهمه جدًا في باب أسماءٍ الله وصفاته؛ خالف 

فيها الل عا ا اقات ان ل اعد نخدا مد 
ا لأن الاك رف اق قارا عن ال هان ع 
بلا علمء سميعٌ بلا سمع» > بَصيرٌ بلا بَصر» وهكذاء وأهل السنَةٍ 
على خلافهم بغرن به الث والبصرَء» وجميع م الصفات التي 
وصف بها نفسّه أو وصمّه بها نبيّه کا فيقولون عليمٌ بعلم يليق 
به ركالك سح بسي اليد به ونصية معي ولول بين بسي 
شا ت و شهار 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 
۷ 

ولو سلما جدلا بما قاله الحازم» فهل ما قالّه هذا كاكنٌ 
بإطلاق؟ ! 

الجوابُ: لاء ليس کل من فعَلَ فِعلّا اشْتّقَّ له منه اسم فال 
تعالى يجب ويكرهُ ويغضبٌء ولا يُشْتقّ من هذه الصّفات اسم المحبٌ 
والكاره والغاضب» يقول ابن القيّم كُذنْهُ: «لا يلزمٌُ مِنَ الإخبار عنه 
بالفحل ان ته له ما اسم تطلنء كما عاط فيه بخص 
الما رو جل من أسمافه الي اليل الفا ءالما 
تَعَالَى الله عن قولهء فإِنَّ هذه الأسماءً لم يُطلقْ عليه 4# منها إلا 
أفعالٌ ل عد كال 0 1 سی بأسماتها. ال 


ا السلين ٠‏ 


0 


فالذي : یُکذبٰ يُسَمَى «كاذيًا». هذا ا 00 5 «الكذب»» أما 
الحكم الذي يَنطبقٌ عليه فهو الفِسّقٌء فيقال: «فاسقٌ». 
وكذلك من يطوفُ بقبر ‏ مثلا - أو يذب عنده» أو يدعو 
عنده» وهو يدين و سی بما فعل» فيقالُ: «طائف». 
Ss‏ كونه كافرًا أو غير كافر؛ فهذا هو الحكمء 
ETT‏ عد ودر الشُرُوطٍ وانتفاء الموانع» فمن رأى أنَّ 
الشريعةً لم تعتبرٌ جهلَّهُ مانعًا مِن تكفيره؛ قال بكفره» ومن رأى أنَّ 


.)١65/١( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 

= 
الشريعة اعتبرت جهلَهُ مانعًا مِن تكفيره؛ فلا يقال إِتهُ لم يُكَمَرْ عَبَاد 
الأصنام» وحيلة النَُّويهِ لقولٍ المخالف هي ملا الضعفاءِ عند 

فعكاة وم N TT TE‏ 
أن يذكر آلهتهم بخير - أي : يمدحها ويثني عليهًا - ومَذح المعبودٍ 
عبادةٌ» وال تعالى ١يَحِبٌِ‏ الْمَدْعَ) کیا فى اللي دف 
هذه الاد للأصنام مكرقاة وطلبوا منه أيضًا أن سب النَّبِى لا 
ففعَلَ ذلك مُكْرمهًا أيضًا ولم حمر فه؛ بسبب مانع من موانع 
التكفير» وهو الإكراه. 

والعذر بالأكران لم يعدم عبن طرين الفهم المجر 
التّوحِيدِء بل عُلِمَ بالدّلِيلٍ الشَّرعيٌء ولذلكَ لما نطق عمَّارٌ ذلئه 
بكلمة الكفر؛ لم يكن يعلم أنه معذور بالوکراوء و ا 
بذلك. س ابره الب ييو بذلك» ص نه عربيٌ 35 

فالإكراة ‏ باعتباره عذرًا ليها - هو محض فضل من الله 
تغالىع.فقك سيق نقل ا على أله لا عذرَ با گرا في آذ 
المسلم؛ حنّى لو ادى ذلك إلى قَثْلٍ المكرّه. آنا مَنْ أكره على 
ار فان الله تاو عنه؛ مع ن او ا هون في 


لكلمة 


5 


مام 3 


اع 


)١(‏ المراد حديثُ الأسودٍ بن سريع عندما قال للنبي كل: إني قد حمدتٌ ريي بمحامد» 
فقال النبيئُ كَلِةِ: «أمَا إِنَّ رَبك يُحِبٌ المَدْحَ. مَاتِ ما امْتَدَحْتَ به رَبَكَاء قال: 
فجعلتٌ أنشِذه. رواه أحمد »)١5778(‏ والطبراني في «الكبير» (۸۲۳)» »)۸۲١(‏ 
وذكره الهيثمئٌ فق (مجمع الزائد» (/ 51 وقال: «رواه حون والطبرانى بنحوه 
بأسانيدٌ» ورجالٌ أحدها عند أحمدّ رجالٌ الصحيح». 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 
= 

فإذا كان فاعلٌ الكفر مُكْرَهًا يُعذرُء فلا يُعاقبُء ولا يُحكم 
بكفره؛ مع أنه ِن الممكن أن يصبرٌ على التَّعذِيبِ والقتل» ولا 
يفعل الكفر”“؛ فكيف لا يُعذْرٌ الجاهلٌ الذي لا يعلمُ أصلًا أنَّ هذا 
لفعلّ ممنوعٌ في الشرع؛ فضلا عن كونه كثرًا؟! 


والعَجِيبٌ أن هؤلاء. عندما تقل لهم الأدلّة في العذر بالجهل ؛ 
مثل قصَّةٍ الرّجَل الذي أمرّ بتحريق نفسه؛ حتّى لا يبعمّه الله 
ويجاب فل في رر الل على نه ورل ن اليويم الاجر 
الى هو أ آركان الإيمانء .وكلدهما ك الجاع ب كما سيق .. 
وقد عل اا ليله وغ ل يقولوة* علا العدز بالل لس ف 
أصولٍ الدين» وإنّما تكمّرٌ مَّن عذرَ بالجهل في أصولٍ الدين. 


وقك سيق فول شيخ الإسلام ان تيمية لَه : إن E‏ 
الوعيدٍ التي في الكتاب والسِّنّةِ ونصوص الأئمّة بالتُكفيرٍ والمّفْسيقٍ 
ل ١‏ جد NA‏ 
الشروطٌ وانتفتٍ الموانع› لا فرق ذلك بين الأصول والفروع»'. 


بإحسانٍ وأكمة الدين؛ نهم لا يُكفرونَ ولا يفسّقونَ ولا هون هرا 

من المجتهدينّ المخطِيِينَ؛ لا فى مسألة عمليَّةٍ ولا علميّة. قالوا: 

:)195 /8( وهذا هو الأفضل بالإجماعء قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
«أجمع العلماء اا عن كد على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله‎ 
ممن اختار الرّخصة».‎ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۷۱/۱۰ ۔ ۳۷۲). 
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a _‏ لطائف المنة بشرح أحول السنة 


والفرق بِينَ مسائل الأصولٍ والفروع إِنَّما هو يِن أقوالٍ أهل البدع)”' 


وذكرَ شيخ ا المعولة ونفيهم للقدر» ونفيهم لصفات الله 
تعالى؛ وتسميتهم لذلك توحيدًا وأنّه أصلُ الدين» فقال كَنه: 
وکل من سمِعَ ما جاءث به الرُسلُ يعلمٌ بالاضطرار أنَّ هذه الأمورٌ 
ليست :ما بحت الله يه -رسوله؛ ولمْ يكن الرَّسولُ يُعَلُّمُ أَمَنَه هذه 
الأمورّء ولا كانَ أصحابٌ رسول الله 4يا عليهاء فكيف يكون هذا 
التوحيدٌ ‏ الذي هو أصل الذَينٍ ‏ لم يذْعٌ إليه رسول الله كَل 
اا واا 


فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «بتوا أمرّهم على 
أصل فاس وهو آنهم 0 أقوالهم التي ابتدَعُوها هي الأقوالٌ 
المحكمة الس جعلوها أصول دة يعوا قول الله ورسوله من 
المَجَمَّل الذي لا يستفاد منه عِلمْ ولا هدى» فجعلوا المتشابة من 
ا ل والمححم من كادم الله الا 
ثم هؤلاء يجِعَلُونَ ما ابْتدَعُوه من الأقوالٍ المحملة دهان El‏ 
ويُعَادُون؛ بل يُكَمَرُونَ من خالَمَهِم فيما ابْتدَعُوهء ويقول: مسائل أصولٍ 
الدين المخطئٌ فيها يُكفْرٌء وتكون تلك المسائل مما ابْتدَعُوه)". 


)١(‏ انظر: «منهاج السّنَّةَ النَبِويّة؛ (۳۹/۸) وشيحُ الإسلام یری أن أصل الدَينِ هو الأمور 
الباطنةٌ التي لا يطل عليها إلا ال فيقول: «إنَّ أصل الدّين في الحقيقة هو الأمورٌ 
الباطنة من العاوم والأعمالٍ» ون الأعمالَ الظاهِرةً لا تنفع بدونها) . 
ومن المعلوم أن الحكم في الدنيا يكون على الظّاهرِء وأمّا الأمورٌُ التي في القلب؛ 
فلا يلم عليها إلا الل والحكم عليها غند من يعلم الشر ارا فى 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى») (0590/5). 

(۳) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» .)۲۷۷/١(‏ 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 


فما كانَ من أصل الدّين فلا بد أن يبيّته النَبِيْ كله بالنْصٌ 
الصَّريح » EN‏ 

وك سین دول الإمام مالك كدَنْهُ: «مُحال أن يُظنّ بالنّبت لاز 
أنه كلم آم الاسعجاء ول ُعلَمهُم التؤحيد والتّوحيدُ ما قالّه 
لني يل : (أُمِرْتٌ أن أُكَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الل قدا 
الوه ا مني دِمَاءَهُمْ وَأنوَالهُمْ إل بِحَقَهَاء باد عَلَى الله) ؛ 
فما عُصِمَّ به الدّمُ والمال فهو حقيقة ا 

والحازميئ وأتباغه يشترطون في التَّوحَبدٍ تكفيرَ العاذر» ون 
هذا مِنْ أضل الدّين» حتى صارّ أتباعه مِن الخوارج الجُدَدٍ يُرددُونَ 
لات الا كافزء العاذر كافر» ومن لم كدر الكافرَ فهو 
E‏ 

اذا سان قن لجان Eg EE‏ 
النصوصُ والإجماعٌ على كفره؟! لم بجر جوابًا. 

وكذلك إذا سألتّه: مَن الكافرٌ المقصود في هذه القاعدة ١مَن‏ 
لم يكمّرٍ الكافرٌ فهو كافرًا؟ هل هو مَن ثبت كفرّه بالنّصٌّ والتَّعِينِ 
كالبهوة والتصارق والمجوس وعَبّاد الأصنام؟ أمْ مَن كان مُنْتَسِبًا 
إلى الإسلام» وكان كُفْرُهُ عن طريتي الاجتهادٍ والاستنباط؟ 

كتان بيخ تن أصله الاسلاز» ون آضله الك 


ومن المعلوم أن الحملَّ على الأصل مع الس عو الوا 


)١(‏ رواه أبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله» (ص41). 
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لطائف المنة شرح أصول السنَةٌ 


I= 


0 ابنُ الوزير كَنْه : ١الحكمٌ‏ بتكفيرٍ المختلفٍ في كفرهم 
ا تخالفٌ الاحتياط . .. أن الخطأ في العفو خيرٌ من 


الخطإ في العُقوبة» نعود بال من الخطإ في الجميع)”"' . 

وقال أيضًا كَُنْهُ: «فإذا تورَّعَ الجمهورٌ مِن تكفير مخ اكتضت 
النُْصوصٌ كفرّه؛ فكيف لا یکون الور أشدَّ من تكفير من لم يرذ 
في ره ص وا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كأله: «ولا يشبغي أن يظنّ أن 
التكفيرَ ونفيّه ينبغي أن يدرك فَطعًا في كل ا . فتارة در 
بيقن و ا ب غالب» ا فين ومهنها حصل تردة 
فَالتَوقُفٌ عن التكفير أولى» والساد؟ إلى التكفير رما تقل عل 
طباع من يخ غلب عليهم الا 


0 00 امراف المالكيك كُثَنْه: «ليس كل الفقهاء له أهلة 
النظر في مسائل التكفير)»””'. 

ولكنّ البعض يرهنه كلام هؤلاء؛ كد خرنا عن ن يكفروه؛ 
ال يي 000 كان 
عندّهم كافرًاء حتّى صارٌ الحالٌ كما قال ابن الوزير كل في 
مبتِعَة زمانه من أَهْل الكلام الذين كفروا من لم يقل بقولهم: 
() انظر: «إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» (ص5٠5).‏ 
(۲) المصدر السّابق (ص۳۸۸). 


(۳) انظر: «بغية المرتاد في الردّ على المتفلسفة والقرامطة والباطنيّة) (ص٥٠٤").‏ 
(:) انظر: «الفروق» (١5/1؟5١).‏ 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 

۳۳ 
كفّروا المخالف» كتمّ بعضّهم المخالفة» وتكلّف بعضّهم الموافقةً 
بالتأويل البعيلء. رفسد الأكرون" , 


تقول ابن القيّم كثَنَهُ: «فإذا ظَفِرْتَ برجل واحدٍ مِن اال 
العلم طالب للدليلء کم ل متبع للحقّ حيث کان وای کان 
ومع من كان؛ زالتِ الوحشةء و ول ا و 
يونا ك بويع كه والجاهلُ الظّالمٌ يخالفُك بلا حُجَّقِ ويُكمّرُك أو 
يُبِذَعْكَ بلا حُحجَّةء وذنبّك رغبثك عن طريقته الوخيمة» وسيرته 
اللّمِيِمقٍء فلا تغترٌ بكثرة هذا الصَرْب؛ فإنّ الآلاف المؤلّمةَ منهم لا 
لوه بشخص واحدٍ من آهل العلمء اا ف آهل العلم 
غدل بملء الأرض منهم) ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كَأنْهُ: «وأهل السّنَةِ والعلم 
والإيمان يُعَلّمُونَ الحقَّء ويرحمود الخلقء يتَبِعونَ الرسول بل فلا 
پد غون: ومن ایا ا کا بعذره فيه الرسول هة دروف 
وأهل ا - مشل ل د باغو باغا وتكدرون من 
خالقّهم» TY‏ ا 

وقال كُأَنْهُ: ١‏ يقة أهل البدع الذين يجمعون بينَ الجهل 
والظلّم» فِيبتَدِعُونَ بدعةً ٤‏ مخالفة للكتاب والسُنَّة وإجماع الصّحابة 
ويكمّرونَ مَن خالَفّهِم في بدعتهه)) 


007 


.)١9ص( انظر: «إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات»‎ )١( 
.0708/7( انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )0( 

() انظر: «مجموع الفتاوی» .)45/1١5(‏ 

(5) انظر: «الرّد على البكري» (۲/ .)٤۸۷‏ 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
اكلننة 

وهنا انتهى الشرحٌ على «أصول السنة» لإمام أهل السّنَةٍ 

وأختم بالتَأكيدٍ على ضَرُورَةٍ إتقان هذا العلمء وأهمُيّةَ ضبط 
أصولهء وإخكام مداخله ومخارجه» فكثيرًا ما يَتسثَّرٌ المنافقون 
والرّنادقة بكلام آهل البدع ؛ لتشويه الإسلام» والطعن فيه» والتشكيك 
في قواعدِه وثوابته» فمنهم من يَتَسَئَّرٌ بكلام المرجئة؛ لتعطيل 
أحكام الله وإبطال شريعته» ومنهم من يَتَسَثَر بكلام الخوارج؛ 
لاستباحة دماء المسلمينَ وأموالهم» ومنهم مَن يَتَسَثَرَ بكلام المعتزلة ؛ 
للطعن في السنة» وانهها تالف العقل» ومنهم من يَتَسَتَر بكلام 
الرافضة؛ للطعن في الصحابة ون ؛ الذين نقلوا القرآن والستة» ومنهم 
من يَتَسَثَرَ بكلام هؤلاء مرة» وبكلام هؤلاء مرة» وغيرهم وغيرهم» 
والغرض واحد؛ وهو الكيد للوإسلام وأهله. 

وما أشبه الليلة بالبارحة» فقد روّى ابنٌ أبي يَعْلَى في «طَبَقَاتِ 
الحتابلة)» عن أحمدّ بن محمدٍ التميميّ كله قال: «لما أشكل على 
مُسَدَّدٍ بن مُسَرْهَدٍ أمرٌ الفتنة» وما وقعَ الناسُ فيه مِنَ الاختلافٍ في 
القدّرٍ والرّفض والاعتزالٍ وخلقٍ القرآن والإرْجاء؛ كتبّ إلى الإمام 
أحمدّ بن حَنْبَل : اكب إلى بسنة رسول الله ب فلمًا ورد كتابه 
على الإمام أحمدّ؛ بَكَىء وقال: إا لله وإنا إليه راجعونَ... ثم 
كنت إلبه ,نما آراد . 


ناما" كيك كلت عليه الأمورة بسب ما آلا هول 


.)٠١١/١١( انظر: «طبقات الحنابلة» (١/١٤۳)ء و«إكمال تهذيب الكمال»‎ )١( 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 
° 

المُتَسَثْرونَ في شبهات أسلافهم من المبتدعة» حى إنه ما استطاع 
دفع هذه الشبهات عن سه الغا عن غيره» فاضطرّه ذلك إلى أن 
يكتب للإمام أحمدٌ ين4 ولمّا وصل كتابه إلى الإمام أحمدٌ بكى 
واسترجع؛ إذ كيف تشكل أمورٌ الاعتقاد على مِثْلٍ مُسَدَّدء وهو مَن 
هو في زمانه كدَنْهُ؟! فمُسدد ليس مِنْ عامّة الناس» ولا مِن لاب 
العدم المغمورينَ؛ بل هو من كبارٍ آهل العلم وفُحُولِهِم ؛ قول عده 
ا ای بن إسجاعيل البخاري 2 شلد كاشههة». وسیحت 
يحبى بنّ معينٍ يقول: سبيت حي بن سين الندان ونوك نو أن 

مشذةا ا فى به فاه لامع دلت وا اال 


فيم أو عند م و6 كان هذا جال فكت يعانة الاس ؟! 


فالبدعٌ طُرْقُها ملتوية» وألوانها مختلفق كُلّما مُولِجَتُْ من جهةٍ 
نَبََثْ من جهة أخرى يلود جديدٍ» وشکل جدید» ا واحدة» 
ET‏ ا من ضبَظ هذا العلمَ eT‏ وأحكم 
مداخل ومخارجة. 


ولهذا كانت معظم مؤلفات شيخ الرسلام ابن تسمية کا في 
الاعتقاد؛ لان أمرّه عظيم » ه جسیم » 4 ولا السس عند تلميذهُ 
أبو حفص البرّارُ 15 أن يوت نضا في الفقه يَجمَع فيه اختياراته 
وترجيحاته؛ ليكون عُمْدةَ في N‏ يبع لف أن الفروعَ أمرّها 
قريت). واه من قاد فيها أحد العلماء المعطريق جار له العمل 
بقوله؛ ما لم يَتَيَقَنْ خَطَأهُ بخلافٍ الأصول؛ إِذْ كثيرٌ مِن أَمُل 


.)٥۷١/۲( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 


سحب جديد بي دي أف/ لطائف المنة بشرح أصول الځ imam shafe3i/lta2ef_minna.3d/70x100/Tuesday 3rd March‏ مهل 2:/1/112020 


جه 


Black plate (236,1)‏ مم4 


لطائف المنة بشرح أصول السْنة 
۳۹ 

الأهواء الذين أسَّسُوا الطوائف والفرق الضالة كان قصدهم إبطالَ 

الشريعة؛ فأوقعُوا الناسَ في التشكيكِ في أصولٍ دينهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ: «ولهذا قَلَّ أن سمعْبُ أو 
رأيث مُغرضًا عن الكتاب والسَّنَّةِ مُقبلّا على مقالاتهم إلا وقد 
تزندقق» أو صار على غير يقين في دينِه واعتقاده. فلمًا رأيت الأمرَ 
على ذلك» باذ لى الميجث على كل قن ذا یر على فع شَبَهِهِم 
وأباطيلهم» حْجُيَهِمْ وأضاليلهم؛ ا ل جاه لف 
رذائِلهُم» ويِرَيّفت دلائِلهم؛ تتاهرن اندو لتحية م يوالى ١١‏ الصسيحة 
الجليّة» ولا والله مَا رأيتُ فيهم أحَدّا ممن صف في هذا الشأنِء 
واذَّععى علوم ا إلا وقد ساعد بمضمونٍ كلامه في هدم قواعدٍ 
دين الإسلام» وسببٌ ذلك إعراضه عن الحقٌّ الواضح لين وعمًا 
ادت بو الرسل الكرام عن ربٌ العالمينٌ» واا طرق الفلسفة 
في الاصطلاحَاتٍ التي سمّوها ‏ برّعمهم ‏ حَُكمِيَاتٍ وعَفْلِنَاتِ؛ٍ 
وإنّما هي جهالاتٌ وضَّلالاتٌ» وكوثه الترّمّها مُعرِضًا عن غيرها 
أصلا ورأساء فَعَلَبَتْ عليه حى غمّلت على عقله السليم» فتخبّط 
حتّى خبط فيها عشواءَ» ولم يفرّق بين الحقّ والباطلء وإلا فالله 
ابعل لفقا ييا أن لا سد لبي ا الك بو ا 
الباطل وينفيه؛ لكنْ عدم التوفيق» وغلبة الهوّى؛ أوقعَ مَنْ أوقعَ في 
الصلالِ» وقد جعل الله تعالى العقلَ السليمَ مِنَ الشوائب ميزانًا يزن 
به العبدُ الوارداتِ» فيفرّقٌ به بين ما هو من قبيل الحقٌ؛ وما هو 
من قل الباطل+ ولم يبحت ال الرشل إل إلى ذري العقلء. ول 
يَقع التَكلِيفُ إل مع وجوده» فكيف يُقالُ: إِنَّه مخالف ان ما 
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الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 


E 


چاءت به الرسل الكرامٌ عن الله تعالى؟ هذا باطل قطعًا يشهد له 
کل عقل سليم؛ لکن اوی لر صمل آله لك ر هما لم من ذر4 
الور ١۲ء‏ ا هو الذي أوجبّ أي صرف جل فنص 
إلى الأصول» والرم أن أوروت متالاتهم» واجيث غتها يما 
أنعمَ الله تعالى به من الأجوبة النَقْلِيّهَ والعَقَلية. 

أسألٌ الله تعالى بأسمائه الحستى وصفاته العُلّى أن يُلْهِمَ 
المسلمينّ رُشْدَهُمء ويُصْلَّحَ أحوالَهُم؛ إِنّه على كل شيءٍ قديرٌ 
وبالإجابةٍ جَديرٌء وصلَّى الله ا وبارك على نبيّنَا محمدٍ البشير 
النذيرء وعلى آله وصحبه أجمعينَ» واسبْحَنَ ريك رب الْمِزَّو عَم 
صت © وسم عل الس © لن بے رب الكليت 40 
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.)"٥ص( انظر: «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية»‎ )١( 
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لطائف المنة بشرح أصول السْنة 


= 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة O O O O‏ 90 
ترجمة الإمام أحمد بن حنبل yy‏ ا 
منهج التلقي عند أهل السُنَة 17-0009926 
الأبفان بالقذن ا 0 
القرآن كلام الله 90 رحب ٍ ٍْ_'ب“-_ 1 
رؤية المؤمنين لربهم يك يوم القيامة 1398 3 NS N‏ 
رؤية النبي اة لربه في الدنيا ور ف 
الابماف بالميؤان 41-ر-ل- E‏ 
الإيمان بتكليم الله َك عباده يوم القيامة 11118 1 1 1001 
الإيمان بالحوض VES ama‏ 
عذاب القبر وفتنته ا ا ا ۹ 
الإيمان بالشفاعة :اراك 
الإيمان بوقوع فتنة المسيح الدجال A‏ 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 0000108 E O‏ 
حكم تارك الصلاة VEE‏ 
فضائل الصحابة EV‏ 
وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله O8‏ 


قتال اللصوص والخوارج 3-3-3-9 3 E‏ 
حكم الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار ا ا ين 
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الموضوع الصفحة 
حكم من انتقص أحدًا من الصحابة أو أبغضه AE esate‏ 
أنواع النفاق ۸0 
وجوب الإيمان بخلق الجنة والنار ا AN‏ 
الصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء له 9ب-ب00 OE‏ 
فهرس الموضوعات TV eR ms‏ 
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